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توطثة المترجم 


عن ل © عندنا رت هذا الكتاب » ان انقله الى العربية > لاطلع ابناء 
قومي ٤‏ على ما براه كاتب غربي منصف » في مشا كلا السياسية والاقتصادية 
والاجتاعية ٤‏ من آراء وعبوب» وما براه على ضوء تجردہ وانصافه ٤‏ منمسؤولية 
تقع على سياسة بلاده انجلترا » وحلفانا في الغرب » وفي مقدمتہم امريكا ٤‏ وفي 
خلق هذه المشاكل » وتجسيدها > والعمل للابقاء عليها وتغذیتہا » بدلاً من تقدم 
العون والمساعدة لحلها والقضاء علیہا ۔ 

وال ان بالاضافة الى واقعيته وتحرده ٤‏ وتحدثه عن الحقائق » وهزئه 
با بالات والانطباعات التي بحملا الغرب عن الشرق ٤‏ درس عمیق ودقيق 
۶ الُ'!9ٰ۷+ ‏ 2 
جذورها واصوها ٤‏ واستقصاء الحقائق من مصادرها ا حقیقیة لامن منابعهيا 
المزيفة الي كثيراً. ما يلجأ الها كتاب الغرب > في كل ما يضعون من صور 
٥٣ E‏ الاق ولام لسن 

ولعل عنصر الصراحة في هذا الكتاب ٤‏ وهو ما سيراه القارىء بنفسه 
عندما يطالعه بامعان وتبصر > لا سپا وقد راعيت الامانة والدقة في النقل 
والترجمة > هو الذي يجعل له قيمة عامية بارزة بالاضافة الى الاهمية الت اشرت 
اسان هد ارا من الجر و الس و اا 
الحقائق ويجمعها ثم يسردها في قالب عامي صريح ٤‏ مستعينا بالنظريات العامية 
والاجتاعية والاقتصادية » لینفذ منہا الى الآراء التى يود اعلانها ٤‏ حت ولو كان 
في هذا الاعلان بعض الاسّاءة الى بلاده وسماستها الاستعرارية الطويلة المدى تحاه 


٥ 


الشرق العربي . 

وکاراکٹاکوش؛ وهو الاسم المستعار الذي يطلقه الولف على نفسه في كتاباتة 
الا عة فى جات الاوبزرفر البزيطانية المستقلة الواسعة الانتشار له مكانة بارزة 
في عام الصحافة الإريطانية نظراً ما عرف عن صاحبه من عرض واقعي لاخداث 
ائه الدين بعدون بالملايين فا اؤلف ٤‏ شخصية صحفية 


العالم ٤‏ وضدی ف نفوس قر 
اشرق » و کرات ا لشاكلة واوطاعه م 


بريطانية عرفت بتجوالها الواسع في 
واتصالاتها الواسعة بالرأي العام المرب في ختلف طبقاته واتجاهاتة . 
ان هذا الات تموعة من الحقائق والارانات ٤‏ وضعت 8 قالب صریح 
و نجرد وكلى امل ان تلذ القارىء مطالعته بعد الفراغ من تلاوته : 
خيري حاد 


تدسف ار 


يتناول هذا الكتاب صراعات فكرية »© لا بين آراء الافراد ومعتقداتهم ٤‏ 


كل بن اتا الشائعة بن شعوب امن > ومن الواضح ال لكل اسان © ان 
E‏ دار کر رت جا 


السياسة البريطانية في الشرق الاو سط قد منيت بسلسلة من الھزائم والفشل > 
بعضہا بلغ حد ألكوارث » في السنوات التي تلت ا حرب الماضية واني لأعتقد 
ات هذه الهزائم نحمت عن عدم فہم قادتنا الشرق الاوسط والا ما قدر لها ان 
تقع . ففي العراق مثلآ وهي البلاد التي اغرفها معرفة شخصية وثبقة ٤‏ اهملت 
السياسة البریطائیة عن سايق تصمم واصرار » آراء المثقفين العراقیین . وات 
غرضى من هذا الکتاب »> هو ان احاول ابراز حقيقة واقعة ٤‏ وهي ان هذه 
الآراء) التي TN 9 ٣٦‏ 
وتفہمہم » اکتشافہا » كانت السدب الحقيقي في ثورة العراق في موز عام ۱۹۰۸ء 

وبعض الوقائع التي اسردھا في هذا الكتاب» قد جرى التوثق منہا وتحقيقها 
مرة وثانية اما البعض الآخر ٤‏ فقد كانت من الشائعات وقد نعتها بهذا النعت 
الصادق . وسواء أكانت صادقة » او مبالغ فما او کاذبة » فهذا لا يعنينا في 
قليل او كثير » لكنبها في الوقت نفسه تعبير عما يعتقده العراقيون » وها 
ما استطیع الجزم من عرف الشخصية ٤‏ وسواء 27ء ESE‏ 
كذبت فانہا تفسر للرأي العام الذي شرح بدوره الثورة التي وقعت . ومن 
اللازم اللازب ان نفہم ما حدث وما قد سحدث ٤‏ اذا اردنا ف المستقيل اتباع 


77 أن ی م 
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۷ 


وسأحاول في القسم الاول من الکتاب وصف العهد البائد في العراق کا براه 
العراقيوت انفسهم وكل ما سأذكره في هذا القسم کان عقيدة عند العراقيين 
في صيف ٥۶۸‏ اي قبيل قیام الثورة وهو ما سضر سیب قیامہا والشكل 
الذي حدثت فيه . اما في القسم الثاني فسأ خاول وصف الوقفت وط من 
المہد البائد ومن معارضيه > وشرح العوامل التي أدت الى تجاهلنا الرأي العام 
الذي اثبت دوره الحاسم في ما وقع . وني القسم الثالث سأستہدف تبيان اپ 
لر رة ى دما حدثت جاءت تعييرا عن الآراء التي تباورت ونضجت قبل 
وقوعبا وان كل ما حدث کان امراً متوقعاً لدی كل مطتّلع على هذه الآراء . 
وبوصفی رجلا عشت هذه الحقبة في بداد عن رت استطيع الحرم بصحة 


ما اقول. وفي الجرء الاخير من كتاني اقول اننا شةل من تة الى اخرى > 
ومن فشل الى فشل > الا اذا تعامنا ان نأخذ في ا رك كتادر اراي 
العام العربي . وقد تعحبنا هذه الحقائق او قد لا نستسیغہا لکن هذا امر 
ثانوي ٤‏ فعلینا اذا توخينا اتباع سياسة تخدم مصا نا ان نواحه الحقيقة ونطور 
سماستنا على ضوغا . 


وکل ما اطلبه من قارىء هذا الکتاب » ان شرع في قراءته وقد اخذ بعين 
الاعتبار » ا العراقبین وجميع العرب » لا ختلفون عن الشعوب الاخرى ٤‏ 
وکثیر؟ ما نظن انهم بختلفون لان خيالاتنا قد غذته ا الكتب والقصص التي 
قرأناها عنهم منذ طفولتنا » وكلها قثل صوراً غير صادقة لعصر مضى وانقضى. 
ولقد عاش بعض البريطانيين کجنود بينالعرب» ولكنهم ا بختلطوا الا بالشراذم 
الحقيرة من الطفيليين منہم ٤‏ وهي شراذم د متلا عند كل شعن ۸ھ 
من الصحیح يمكان ان يقال ان الكثيرين من سكات الاریاف في البلاد العربية 
ما زالوا یعیشون عیشة بدائیة محاولون التخلص منہا بطريق او بآخر ٤‏ وهو ما 
ترجوه هم عن سبيل الاصلاح والتطور . لکن سكان المدن يعدشون کا نعیش ٤‏ 
ويحيون كا نحيا » وعلی كل فبؤلاء او اولئك لا یشبہون في حال من الاحوال 
الصور التي تكونت لدينا عنهم من قراءاتنا للکتب او مشاهدتنا للاشرطة 


۸ 


السینائیة التي وضعت عنہم ٠‏ 


والحياة في جمبع انحاء العالم واحدة في المدن . ففي بعض ساعات الازدحام 
تتعرقل المواصلات وتكتظ الحشود في مواقف الباصات . وفي بغداد ؛ في ايام 
الجعة لا السوت او الآحاد تكتظ الشوارع بالمارة وتخرج الجاهير الحاشدة من 
دور السينا . وني الامسبات بجلس الناس حيها وجد العشب او الخضرة > او 
ينتشرون في الشوارع ذاهيين امین . وني ايام الصيف يستحم الاطفال والرجال 
في مياه النبر حيث یلہون ويلعبون وشربون الكوكاكولا . اما فی ایام الثتاء 
فتنتشر عربات الاطعمة الساخنة في كل مكان ٤‏ والاطفال عند خروجهم من 
المدارس محدثون من الضجيج ما يحدثه نظراؤم في أي مكان في العا والعراقیون 
لا يلعبون الكريكت ولكنهم يلعبون كرة القدم . ومحلس الناس في المقاهي ٤‏ 
وقد انتشرت اصوات الرادیو في كل مكان تبث الاغاني والاخبار . وم 
العراقيون ما متم به نحن من مشا كل كالوظائف والضرائب والاجور والعطل 
والشراء بالتقسبط » ويدرس الشبان كل شيء ليتثقفوا وليتجادلوا في شؤور: 
السياسة وقضابا الفلسفة والفن والفرق الكبير ييننا وبینہم ٤‏ نهم اكثر ايماناً 
منا بالعمل الساسي وہامکانہم تحسين مستقبلہم ٤‏ فا جالات امامهم واسعة في 
التقدم الفني . لکنہم في الحقيقة لا ختلفون عنا مطلقاً فالفروق التي تبدو في 
البداية » لا تلبث ان تظہر تافبة لا اهمية ها . فالراديو يبث انغاماً تختلف عن 
موسيقانا » وكتابتهم الايحدية وطعامهم ختافارت عن کتاہتنا وطعامنا الکن 
الموسيقى والكاماتو الغذاء كلها تعني لهم ما تعنيه لنا۔ولن يكون في استطاعتنا 
فہم الشرق الاوسط » اذا ما فكرنا بان العرب يختلفون عنا . انهم مثلنا ولكن 
مم تاريخ بختلف عن تاريخنا وهم اوضاعا تختلف عن اوضاعنا وعلينا ان نتخيل 
9 0300+ نسلكه فیا لو كنا في موقفهم ووضعهم . 


ولیست لدي الرغبة » في ان الحق بأي کان بعض الأذى ٤‏ ولذا تحنبت قدر 
المستطاع ذكر الاشخاص بأسمائم . ولكني ليس في مكنتي » ان اتجاهل جميع 


۹ 


الأسماء ولا سما تلك البارزة في تاريخ ة7 راذا مي د كر فنا 
٤‏ فيؤسفني ذلك » وان كنت اعتقد ان علیہم أن د كنا 


بعض الل » لاقرباتهم 
ماق بالكثيرين من اذى ٤‏ کانوا هم أعجز عن دفعة او حى الاعتراض عليه 2 
وان هدق في ما:اكتبه » المساعدة الى حد ما في جنب ماوقع ٤‏ اذا ُکنٹ من 


اقناع رح بقبول نتائج المعلومات التي اسردها علیہم في هذا الکتاب ۔ 


الباب الاول 


ماذا فكر العراقيون 
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لا يحاول هذا الفصل اعطاء صورة عامية عن العراق في عبد نوري السعيد ٤‏ 
العراقیون برونه لانفسہم وهذا لا يعني ان الصورة التي یعطیہا كاذبة ٤‏ بل على 
العكس » هي اقرب الى الحقيقة من اية صورة يمكن لاحنی ان برمہا. فالقليلون 
منا في مكنتهم ان يعطوا صورة مدعومة بالأرقام عن الوضع في بلادنا الى أي 
محاثة اجني . والقليلون منا يحفظون التفاصيل في ادمفتہم أو الوثائق في خزائنهم 
لدعم الآراء التي نيني علیہا احكامنا السياسية او تعليقاتنا على الانباء اليومية او 
قراراتنا في الاتجاه الذي نسير عليه في الانتخابات ٤‏ وهذا لا يعني اننا غير 
مطلعين ٤‏ أو اننا نبني آراءنا دون مستندات او براهين» او اننا لا نعرف الكثير 
عن دنا . فالكثير من الحقائق والوقائع قد امتصتها عقولنا » ومعرفتنا الشاملة 
الجامعة للبلاد التي عشنا فبھا منذ طفو لتنا تحعلنا في موقف يمكننا من اصدار 
الاحكام الصادقة التي قد لا يستطيع الغريب الوصول الما مہا اوتي من الذكاء 
والثباهة والتحرد والعطف . وكغريب عن العراق ٤‏ لم احاول في هذا الفصل 
تصوير الانطباعات الشخصية التي احس بها بل سرد ما فکر به العراقيوتف 
انفسهم ايه منهم > لا المتطرفون أو السیاسیون وا الطبقة الوسطى 
لا الثرية أو المدقعة . وقد حاولت تجنب آراء الاثریاء جداً او القريبين منہم 
لتحيزهم الى العبد البائد الذي كانوا ينتفعون منه ٤‏ کا حاولت تحنب آراء الفقراء 
جداً لانم کانوا غير مطلعين على الامور وإن كانت غالبیتہم متحدة في الرغبة في 
حدوث تندل خذري . اما ري الطبقة الوسطى فكانت مجمعة كل الاجماع على 


وی 


ان ثورة ستقع في العراق في وقت ما : 
وقد يكون من الفند جداً تحذير القارىء من نسبة ما سيقرأه في هذا الفصل 
الى اذاعة القاهرة . ان ما سیقرأہ رة تارب دامت عشر سنوات على الاقل 
وبعضها برجع في اصوله الى اسباب ثورة رشيد عالي عام ۱۹١١‏ . ولا ريب ان 
ا أن رار نا ال علا السامة 
كل من عرف العراق قبل عام ۱۹۰۱۲ وقبل ان يبرز عبد سے لى 0 - 
يستطيع التأكيد بان العراق سقف ضد حلف بغداد وان موقفه من عبد نوري 
E E‏ عليه ٤‏ ول تنعد مہمة اذاعة القاهرة الجهر بما همس به 
العراقیون لاصدقائهم ومعارفہم . 


القصرالأول 


ع 


أي العراقبين في الملكية 


جاء على لسان ملكة سا في القرآن الكريم : « ان الملوك اذا دخلوا قرية 
افسدوها » . ولقد جرت عادة رجال القبائل من العراقیین ان یقابلوا: ملوكهم 
بترديد الآيات القرآ نبة الكرعة حت قبل ان بعضہم في الايام الاولى من عبد 
۶0 يستقبلون ملكهم بالآية السالفة الذكر . 

قل خرن العرب ان الملكية كانت دانم غريبة عن العقلية العرببة . 
فصحابة الرسول اشتہروا بساطتهم وبعلیدم عن حياة البذخ والترف > وعلی 
الرغم من انهم قہروا امبراطوريتين عريقتين فقد آٹروا آرت بعيشو! چ يعيش 
فقراء البدو اليوم عن خاحة واملاق . ولا ريب ان المعارضة التي لقیتہا أسرة 
الخلفاء الاموبين نحمت عن كره الغرب لاملكية .وهذا ما أمن لثورة عام ۷٥٢‏ 
- الثورة العباسية - التأبيد الشعبي . وعلى الرغم من ان الخلافة العباسية التي 
قلت ٤‏ والمعروفة عند الغريمين بشخص هارون الرشيد » قد توسعت في الصورة 
الملكة المتسلسلة» الا ان الملكية العربية كانت في القرون التي لم تعرف من الحم 
امہوری في العام الا النزر اليسير تقسم بالحریة والتسامح والتواضع . فلوك 
العرب العظام » كصلاح الدين مثلآ » تستّموا سدة العرش بؤهلاتهم الشخصية 
واستعدادم . ووراثة العرش لم تكن تنتقل في الغالب عن طريق التسلسل بل 
ات الشخض .الا كثر كفاءة منالاسرة الحا کمة . والاسر الحاكمة لم تكن لتختار. 


ه16 


زحاتها من الاسر الاييلة بل كان لها مطلق الحرية في التزاوج من عامة الشعب 
وحتى مع العبيد . ولا حاء عام ۱ بانتباء الحم التركي وجد العراقيوتف 
انفسهم » احراراً بعد ان عاشوا قروتا تحت ظل ملوك لا تون الم بصلةالجنس 
او اللغة ومن ا حتوم ان هذه الحرية ٤‏ لو مكنتهم من حق الاختیار لما اختاروا 
سلالة ملكية لتحكبم . وهذه هي النقطة ال دة فى الالاف بين ما اعتقد به 
2200 


العرب ٤‏ وبين ما اعتقد به الاتكليز الدين روت في اسرتهم 
خير وفائدة . 

ولا شك بأن الاعتراف الرئيسي على الملكية هوالامتياز .ففي بريطانية من 
الشائعا تأكيد بأن الخدمات التي يقدمها املك وغير دمن افر ادالاسرة الما لكة هي نتيجة 
العمل الشاق الجبد.. وني بريطانية حيث ثم ترويضالملكية منذ عبد بعيد اصبح 
الشعب قانعا بالسماح للاسرة المالكة بالتمتع بالامتيازات التي بقيت تھا . اما في 


البلاد التى لم تحر فیہا عليات 7ت دن 


الخدمات العامة للاسرة ا الكة٤فان‏ اسمالملكية ووحودھا مرتبطان,الامتيازات 
التي تتمتع بها . من الشائع ان تسمع مصطلحات كبذه «الملكية والدموقراطية» 
كشيئين منفصلين او « الملكية او الدموقراطية » کشیئین متناقضين . ويتمتع 
ا ماوك بامتيازات تجعلهم طبقة منفصلة عن الشعب . ويلتف EE‏ 
اولاً اقرباؤہم نم اعوانہم ثم افراد حاشیتہم و بطانتهم من الطفيليين الذين غصت 
بقصصهم ونوادرم کتب الدب والتاریخ A‏ وجود الملوك نظاماً 
اام ٦‏ ارو الاد روف عصر الرجل العادي لا نستنكر ظہور 
رحل عبقري بختلف عنا ٤‏ فتمنحه ا حب والتبعية والاحترام 7 + . 
الحا الراك © الذي لا مختلف عنافي شىء ؛ إلا فی الامتبازات الى حصل 
علیہا بالوراثة والتسلسل . 

جہ ای الطالعة » التي لا ترى في اللكة ارا ضرا 
كتب الفلاسفة الذين يعتقدون ان عصر الملكية لم ينته بعد . فالملكية ليس لما 
.مكان في العالم الذي تتطلع اليه هذه الشعوب ولذاافي لا رى فما ماو 
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اباد والحفاظ . وف استطاعة شعوب اروا الشمالية ان تقول ان الملكىة » في 
داعا معقولة ومقبولة على ضوء تحارما ٤‏ ولكن جواب الشعوب E‏ لما » 
آذ هذه الملكية غير مقبولة لديا ومعظم الشعوب التي لا تعيش في ملكياتاروبا 
الشمالیة الدستورية ترى ان الملكية من الرواسب المصطنعة في 23 القدعة 2 
کہ 7-3 ا انها قد 
ھت معنی الملكية الحقيقية وأصبحت بدلا عما يسمى با جہوریة . وعلى 
ضوء هذا الرأي فان الابقاء على ملك دستوري امر لا ضير فيه ولا اذى ٤‏ لکن 
كثير ين من الملوك يسدون كرواسب وہقایا لماضي يحتفظون بتقالندء وا د 
وقد میت اللكية في العراق كثيراً د بالاقطاعية » وهو اتہام ظالما 
5 ہت في البلقان او في الشرق . وني ظل نظام کہذا يستند 
0 الى تأييد وتحالف اقلية من اصحاب الاراضي الذين بدورم يستغلون 
الاكثرية من الفلاحين الفقراء والتعساء . وهذه الاقلية لا تعمل على تطوير ثروة 
الہلاد الزراعیة إلا بقدر ما تتطلبه حاجاتها ومطامعبا وليس من کا کت 
الکتاب ان اناقش ما اذا كانت تسمية هذا الوضع بالملكية 71 a‏ 


صصحة . 


وني رأي اللایین الذين تبداً دراستهم للتاريخ الاوروبي عام ۱۷۸۹-الثورۃ 
الفرنسية - تسير لفظة الملكية مع الطغيان جنبا الى مات 


کے ل ١‏ ا 
لبريطاني بری هذا الراي منذ عہد طویل ولکن الاجراءات الی اتبعہا هذا 
OS E‏ 0 رة دسا 

7 ب والتي كان أبرزها ما وقع عام ۹ (ثورة كرومويل واعدام شارل 
۶×۶۶۳۷۷۳۲“ئٰٰ ٰ9 ا 


اقدام بعض الشعوب على الطفرة وعلی عدم التزام جانب التطور الطببعي عن 


2ٰ ۹ 7 


حذو البريطانيين وان تسير على نفس طريقهم البطيء ٤‏ اذ انها ترى و 
ارثا سيثا لاماضی البغيض . 5 


والعرب والعراقیون لا يودون التطلع الى ا ماضي بتسامح . لقد عاشوا اربعة 


۷ ۲ 


ى لالح القري بساوئہ ومذلاته : وهذه الكراهية التي لم 
2 : البريطاق» والقرون المظامة بالنسبة 


2س2 
العراق لاماضی تحمل نظرته ختلف عن نظرة 
ار ا اتقضت عذلة وعار » لكنه يرى کا ری البريطاني ان من الواجب 
0 ذه الثقة هى الى تخلى له الامل في المستقيل .. وم تكن 
رم من الام مظہراً من مظاهر طموح العرب 


ان بثق بشعبه » وها 
اللکة النشقة عن الماضي في يوم من 


مستقبلہم . 
ولا شك ان کل من يذكر هذه ا حقیقة ثم يندهش بعدھا من الشعبية العظيمة 
۲ھ یکون ضعيف الادراك والتصور.ان عبد الناصر 


التي يتمتع م ٠‏ 
1 العشرين . وليس في امكان ايدن نفسه الذي شبہہ 


من رحال القررتف 
ذلك - ہتار 0 ہہ عليه ذلك ومن المعروف عنه ٤‏ وهذا حق وصدق انه 
تلتعی الى الطبقة العاملة » ثم ارتفع منها الى الطبقة الواقطق وان کات ما زال 
سس نی بیت متواضع نی الضواحي کفبر ه من العرب من ابناء 'الطبقة الوسطی 
فى كل يلد عر » وانه برفض الامتياز ويأبى الرشوة والفساد . 
داد فالعبد البائد كثيراً ما تذیع اغنمة عن البوسطجية للتعريض بعبد الناصر 
وان ابام کان بو طحا . وم ينس رئيس محكة الثورة في عبد ا لمہوریة عند 


عا مة بعض رحال الاذاعة في العہد البائد ان يشير الى ان هذا التعریض محل 


وا لغرا 3 


وكات اذاعة 


لفن 


ان عند الناصر رحل ٗ ٗ اده والعظمة . وقد وصفه البعض لي 
: ماما عل انت 


يانه « نی عربي جديد » . وانی لارى في هذا الو 
والسيب الرئيسي في شهرته خارج بلاده اي مصر 
۳۷ اي ا ا 
200 ا الى المعنى الحرفی الكامة اي انه يحمل رسالة من الله . 
س0010 اذ انه اودئ للعرب بالاعان بان في وسعیم ان يكونوا من ابناء 
القرن الشيرن وان يعملوا ماعمله:الغرب "ان فيا وسم ايضا ان يخلقوا دولة 
لااتؤمن الامتمازات او بالرشوة ٤‏ وان تسمو في معاملاتها سمواً خلقيا واكثر من 


» لا فى زعامته السياسية ٤‏ او 


1۸ 


هذا ان في وسعہم ان يحلوا مشا كلهم بأنفسہم وان يديروا شؤونهم بحذقوممارة 
لقد اوحى الیہم ات في وسعهم ان يصلوا الى كل ما وصل اليه الغرب وان 
بحتفظوا فوق ذلك بعروبتہم . ومع ان عبد الناصر يعيش في هذا القرن الا انه 
یشمہ الى حد ما صحابة الرسول في ان العظمة التي وصل اليها م تصرفه عن 
نساطته الاصلية . واكثر من هذا فقد تعرض لعدوات الغرب لكن الله كان داما 
ان » وخرج من ا حنة اقوى ما كان عليه قبلہا . والميع كل مكان. محسون 
بالعطف على ضحية العدوان الآثم ٤‏ وني الاسلام بقدس شهداء العدواارت 
وضحاباه. . ولا ريب ان ايدن في غزو السويس قد اعطى لعبد الناصر مزايا 
الشبداء » مع مار النصر الذي حصل عليه » فأصبح رمزاً للاستقلال الحقيقي 
الذي توصل اليه العرب بعد عبد طويل کا غدا رمزاً للامل فيالمستقبل والكرامة 
في الحاضر . انه الرجل الوحید البارز الذي انحبته الامة ہت في العصر 
الحديث الذي تقبله نفو سهم والذي في ۳ص 74, على المسسرح 
العالمي . انه المواطن الاول الذي عمل للوحدة العربية التي ستتحقق حتما مهما 
حاء بعده من أبطال أبرزتهم ثورة العراق او تبرزم كفاحات المستقبل . انه 
سيظل الاول دائًآ وسیظل في عبيون العرب نبي القومية العربية الحديث حق 
7 زرل بز مانت مئان اور لد لاخر بل 20۷ 
وحوانيته كاحدى الصور ا مقدسة حتی في عبد حم نوري السعيد » وعندما كان 
رجالشسرطته يبحثون عن غيرالموالين للعہد البائد . كا نعبد الناصر ر مز الطبقتين 
الوسطى والدنیا في العراق»وهما الطبقتان اللتان خلقتا المهورية . 


وفي السنوات الاخيرة لاملكية اتبعت اذاعة بغداد طريقة معيبة في الزراية 
بعبد الناصر وعلى الغر بيين الذين تعودوا على الاستاع الى الشكاوى من نغسة 
الاذاعات المصرية ان يدر كوا ان العراقبین ولا سما المثقفين منهم والذين يحملون 
شعوراً قويا بالمسؤولية » کانوا برون في اذاعات بغداد مصدر عيب وعار > لقد 
كانت بعيدة كل البعد عن السياسة < اشبه ما تکون بارتداد المرء عن دينه الى 


دانة اشرق 4م ندل عل دوق ٤‏ ) وقد اشر اا 
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الطيقات ٤‏ ولا سما الطبقاتالجاهلة التي تعتمد على الاذاعة اعتّاداً كلا . وعندما 
کان العراقمون سافرون الى الخارج کانوا يلقون اللوم على هذه الاذاعات » لا في 
المهورية العربية التحدة فحسب ہل في امارات الخليج ايض . وکانوا 000 
"ا النقد ويشعرون بالرغبة في وضع +98 ریت 7 : 
الام قاب شعور مضاد كل الضد للعائلة المالكة التي كان افرادھا يعيشون 
کا ورخاء 9 0 بصالح عائلتهم وورائتهم وحياتهم الوم : 
a‏ الاحاية لد الناصر تقابلہا في اذهان العراقيين صورة سلبية 
لعائلتهم المالكة . 

وكان عبد الناصر في رأي المع كرهاً وكرياً للفاية مع اعداء العرب 
المهرومين . فقد أصر على ان يترك ٣ی‏ 2 


او رب نيترك الرعانا البريطانيوت المقيمون في مصر یفادرونہا عند 


ادى : : 
حرب السوس ٤‏ سنا كان زملاؤہ بودون اعتقالهم کی وع النقيض من هذا 
التسامح کان ما عبدالاله » اکثر افراد الاسرة المالكة العراقية مقيتاً ف قلوب 


العراقمين موصوفا بالقسوة والكراهية . وكانت هذه الصفة اكثر ما تتكورت 
ا عام E u‏ 
اصر على تنقيذ الاعدام إالضباط الاربعة الذين ادا السلاح في وجه . وكات 
معظم العراقيت من ذوي التفکبر 7 ا ا 
العراى 3 قد اشترك في تلك المعركة القصيرة وان القتال م يقتصر على زمرة 
ثورية قامت فى وجه حا کہا . وبینا يرى الشعب البريطاني ان القيام بعمل ضد 
التتاج خمانة عظمی > لا یفہم الشعب العراقي هذا الفہوم لانه يعتقد ات التاج 
وبعض مثلبه يمكن ان يكونوا كغيرم خونة للشعب العربي . 
والزائرون البديطانيون الذين استمعوا الى ماکان يشعر به العراقيون دون 
ان يتأئروا باحاسيسهم انفسہمٴ تجاه اسرتهم المالكة كانوا يدركون فورا ات 
0203 رون في افراد عائلتهم ٣۶٦۷ی E‏ 
الأسرة الممائمية ل يكن ها في العراق آية جذور او اصول . فقد جيء بهم من 


۲۰ 


الحجاز ٤‏ اعطوا تاج العراق كجائزة ترضية > بعد ان قرر اطلفاء الغربيورت 
حرم انهم من تاج سوريا الذي خططوا للوصول البه » كا طردهم عبد العزيز بن 
سعود فا بعد من مر كزم الوراثي في الجزيرة العربية . ولا ریب ان الصراع 
بين الدول الكبرى قد لعب دوراً كميراً في مجيئهم الى العراق وعلى الرغم من ان 
فيصل الاول كان يتمتع بسمعة عالية ٤‏ فانه واقرباءه م يكونوا صالین لاختبارم 
لتولي شؤون العراق > إِدمم يكن لير بطهم بالعراقي اي رابط . وم يكن وليد 
الصدفة ان البلاد التي اعطہت ف عام 6 للانتداب الفرنسي قد وضع ES:‏ 
النظسام ا مہوري وان الاراضي التي اعطيت للانتداب البريطاني قد رسم ها 
النظام الملى . فكلا الامرين قد تم منسجما مع نظام ا حم في البلدين المنتدبين ۔ 
وهكذا تمت الصورة على الشکل الآتي : نظام ملكي يفرضه البريطانيون للاسرة 
الماثمية الغريبة عن البلاد . 


و كباثعيين من ذرية الرسول» وهو ادعاء يعودون به الى الحسن اقل حفيدي 
الرسول ا ممة وشأنا » کانوا بتوقعون ان يلقوا الاحترام والتقديس من المتدينين . 
وقدياً كان يقال ٤‏ ان المصريين اكثر تمسکا بالدين من الاخلاق » والعراقبین 
بالاخلاق اكثر من الدين ٤‏ والسوريين لا ہذا ولا بتلك (كذا) . وعلى الرغم من 
ان هذه الصورة الكاريكاتورية قدية للغاية إلا ان لها بعض الواقع في عصرنا 
هذا . إذ على الرغم من ان الكثيرين من العراقبین متحمسون للدين ٤‏ فام 
يحكون على زحمائم من ناحية سلوكهم . وعلى كل حال فان المازلة الدينية التي 
يدعبا الھاشمیون ليستمن الاهمية في الصورة التي تبدو لاول وهلة . فعام508١‏ 
برمز الى الربع الثالث من القرن الرابع عشر للبجرة الاسلامية » اي الى خمسين 
حملا منذ عهد الرسول » تكاثرت فيها ذريته وسلالته وبين افرادها الغني والفقير 
EE‏ الاك وكلهم يتمتعون منزلة محترمة ولکنہم لا بستطیعون طلب ا مال 
والقوة جرد انام الىهذا الميت العظم . وقد يقال ان بعضهم لا يستطيعوناثبات 
نسبهم ولكن للبعض الآخر من قوة النسب ما يضاهي اصالة البيت اماشعي 
من ابناء الملك حسين الذين حارہوا الى جانب لورانس وكوفئوا بعروش في 


۲١ 


۲ 


الاردن وعلى ضفاف دجلة ۔ وقد تكون نظرة الاجانب. وحتى بعضص 2 
العراقيين الى النسب الماشمي من الذاحمة النساسية اكثر نجدية من نظرة عامسة 
المسامين العراقدين ٤‏ الذين مع احترامہم الشديد لارسول لا برضون مطلقاً ارت 
۳ التمثيل ٠‏ 
وكل ماکان العراقیون يتطلعوناليه » الحم الصالح الذي حادم نفسه» فقتل 

ظہور عند الناضر :بعہد طويل » کان العراقیون یقبلوت زعامة اي رحل یأتیفھم 

ہا لح النزيه والاستقلال الصادق وكل من منحہم هذين الامرين كان خليقا بان 

يتلقى ولاءم واخلاصهم . ولعل رشيد عالي الکیلانی في عام ۱ شين مثال 
على هذه الحقشقة . وربما كان غازي بن فيصل الاول مثلا آخر اقل جسدارة 
واستحقاقا . ومن الصعب ان نثبت كثيرا ما تھے غازي لاستقلال العراق 
كن الذى لا مرية فه ٤‏ انه کان بشعر بالتعاسة اثناء دراسته ف كلية هارو 
وكان يتضحر من صلابة البريطانيين 7 را كك ترى صورته او تتثاله 
معلقن فى ىوت العديدين من العراقدين غير المتعصيين » بعد ماینوف على عشر 
سنوات من وفاته . لکن هذا اصبح تا منسيا بعد لي 5ت ار 8 وع 
على معاصريه من الشبات الذين 4 ف مثل سني انا ولعل ماثرته الرئدسية انه قد 
لاقی حتفه شکل عنيف في حادث سيارة يعتقد ان البريطانيين او اعوانہم من 
العراقيين قد افتعلوه » اما البريطاندون بدورهم فقد نسبوا هذه القصة الىالدعاية 
الا مانة ولعل القليلين من العراقيين لم يصدقها اذ ان تصديقها م يكن مقصورا 
على اعداء بريطانيا فكثير ون من ال الذين ريطوا مصير ثم مصالح بريطانيا 
کانوا برغبون ف تصديقها على اساس ان صداقة بريطانيا فعالة داكت نتائج 
وعداوچا بعيدة وقاسية لا ترحم 7 

ولقد تدوأ العرش بعد وفاة غازي طفل صغير هو فيصل الثاني . وهنا يبدز 

في المقدمة رجل قدر له ان یتح في تاريخ العراق ه+ ٰ٘ يلين 
كاملين لا بقوة شخصيته » بل بفضل مركزه واطاعه . وقد حك هذا الرجلمع 


وزی الع العراق حتى بہایتہما » فقد قدر لهذين الشخصين الکرومین ات 


رونا 


عوتا في غضون ومين . وهذا الرجل هو عبد الاله ٤‏ ان‌غم غازي وشقبی زوجتھ 


اا 


الذي اعلن وصاً وولا للعہد 5 فہو خال الملك الطفل ولغل المأثرة الوحيدة ف 
حياته هي حنانه وغطفه على ابن اخته :“وقد شب فيصل ليرى ق شخص عيد 


الاله والداً له ولیعہد النه بمهمة الحم الفعلي . 

وم اسمع-قط في حياتي من اي فرد عراقي عادي اي مديح لعبد الاله سوى 
هذا ا نان ويقال ان سياسيا عراقي] معروفا بولائه للبيت المالك قال له دات 
مرة : « اني على استعداد لان اقذف بنفسي في النار من اجہسل فيصل ولكني 
لا اقذف بنفسي في الحديقة من اجلك انت » . وكان الناس برون فيه ال 
الذي لا تهمه المصلحة العامة مطاة) وانما تطغى عليه مطامعه وأنانيته الشخصية 
محثاً عن الفوائد لنفسه ولعائلته . لا بضع لاي قانون ٤‏ ولا لآأي عرف اسي 
او اخلاق . وقد قيل الكثير عن جياته الشخصية وزيجاته الفاشلة فصدق الناس 
العديد من ا مبالغات حول هذين ا موضوعين و يقتصر تصدیقہا على المعارضين من 
الساسيين او على رجل الشارع العادي الذي كان برى فيه رمز الحياة الداعرة ٠‏ 
ولعل الذين احتکوا به وعرفوه م تكن نظرتهم اله لتختلف عن هذه النظرة . 
وكثيرون من الرجال الاشراف الذين عماوا معه في الايام الاولى لوصايته قد 
اضطروا فیا بعد الى الوقوف في صف المعارضة ومن ثم قبلوا العزلة السياسية الى 
ان جاءت الثورة وحررتہم منہا وقد حاو لاحد الوزراء مرة مناقشته ومعارضته 
في الاجراءات غير القانونية التی كات یتبعہا للاستبلاہ على الاراضي © فأبلغه 
ع 00ھ NS‏ كرس فد تی 
من المشبوهين الذين يعتقلون في كل مناسية ویستہدفون لنقمة عبد الاله وروحه 
التي تريد الثأر والانتقام . وتعود بي الذاكرة الى حادث رأيته بعيني قبل نحو من 
عشسرة اعوام » حي کامل من الاكواخ تهدمه الجرافات وشرد اهله في كل حدب 
وصوب » لان احد ساكنيه قد تحرأ فقذف محجر امام سيارة عبد الاله وهي في 


ا . 


وهذا الرحل كانصديقاً لبريطانيا وقد ارتبط نحياة الغرب »> ولا سپا بالحياة 
البريطائية وكثيراً ما جاء عبد الاله الى لندن وحل ضيف] على الاسرة المالكة 


۳ 


البريطانية SE‏ حباته العامة تقليد مظاهر حياة الاسرة 
المالكة البريطانية : فتقاليد القصر قد نقلہا عن القصر البر يطاني > وحتی النشيد 
اللي كان E‏ غزيياً يعرف ببعضص النشاط لبأخذ طابعاً کا پل سيا ات 
راس ورحلات الصمد الملكية » حيث يطارد افراد ا حاشة مة قلایسھم 
التنكرية الثعالب کا في كتب كبلنغ شاع ريطان معرو ف > کہا مظامر 

مقتدسة - بریطانسگا ا سا انا اقتیس عن م الملوك البر يطانيين العردة الملكية 
لیستخدمہا في الاحتفالات 0 وهي عربات كان الشعب العراقي يتطلع الما 


بازدراء على انها مظہر ا مظاهر الرجعية العنمفة وھذا ار الدي اہ اليلاط 
العراقي كان مختلف كل الاختلاف 5 الحقيقة عن حو الملاط البر دہ طاني بال رغم من 


محاولات التقليد الو پ۷ ا" ملكية دسةورية عريقة 
تعرف e‏ العراق ملكية ناشئة ليس لها جذور او اصول دستورية 


ن الناحمة السياسية مكن عبد الاله إرجله نوري السعيد ان ےم حکه 


2 . فالنوف الذي سبطر عليه بعد انقلاب رشيد عالیٰ عام ١54١‏ وهو 
الانقلاب الذي من کن من الفرار منھ تا تحت أسطة سیارة بعض لبرہ يطانيين 


كاقيل » او في زي امرأة فقا لروية اخرى » چم ٣۲‏ ).3 ک0“ 


تح وفقاً لما تشاء رغم تبدل الحكومات وتغييرها . وكان عبد الاله الذي سيطر 
عليه الحخوف ثانية بعد مظاهرات معاهدة بورتسموث عام ۸ هو الذي سم 
8900+ 2 ال نوري السعید والف ا حکومات طبقا ما بشاء وہوی.ولا شكان 
عبد الاله تحمل مسؤولية كل ما عمله نوري السعيد الذي على الرغم من كراهية 
لح لا يكن ليقابل بالازدراء والاحتقار کعبد الاله بالذات . 
ريب ان اطماع عبد الاله في عرش سورية وهي الاطماع التي حظيت E‏ 
نوري الكامل وعطفه ٤‏ قد جاءت لارجلین بنھایتہما الفظيعة . وفي جمیع دوائر 
الدولة كانت صورة عبد الاله بعينيه البارزتين وذقنه السائبة الطويلة معلقة 1 


براويزها الذهبية © تذكرا الشعك العراق بأن هذه الملكية الغریبة عنہم كانت 


اما فيصل الثاني فعلى المکس من ذلك » كان ٹل في طفولته للشعب العراقي 
الامل) في انل :وات انق .هذا لال ل من سا ادا | 
ينتظرون منه وضع الامور في نصاہا الصحيح عندما يبلغ سن الرشد 7 فكل 
ذي ادراك في الامور السياسية ماکان يتوقع ان يتس فيصل السلطة حقيقفة 
بيديه على الرغم من ان الكثيرين کانوا برون فيه الامل المرتحى ؟ فحياته المئلة 
كانت تثير الاسى لدى الكثير بن سما من النساء فوالدہ مات 0 فظلعة 
وهو رضيع » وقد تلقى العم في بلد غريب حيث عاشت امه الى حواره پک 
کاد بلغ سن الشاب حتی فقد امه من حديد بعد اصابتها بالسرطان . 


ومن الناحية السياسية لم یکن امامه مناص من اتباع مشورة خاله الذي عمل 
كثيرا من اجله والذي عرف جميع رجال السياسة وخبرهم . وحتی ولو كان 
لفيصل الشخصية المستقلة لوجد من الصعب عليه ان يتحدى التقاليد العريية 
التي تقضي باحترام الكبير من ابناء العائلة وهكذا قضي على 1 ان کات 
اول ضحية للنظام الملي . ومن ا حم ان تت لو لم ينسم زمام 
ا حم قط . ولو قدر له ان مخلق شخصا عاديا لعاش حياة سعيدة طيبة فعندما 
7757 ا 
السياسة وهكذا خاب فأل الذين كانوا يرون فيه الامل ا مرتجی »> وعلى الرغم من 
انهم م بحملوہ الاخطاء الا انہم اخذوا ينظرون اليه دون اكتراث وعندما جاءه 
بعض الطلاب يناشدونه انقاذ زملاغم الذين کانوا بعانورن من تعذيب رجال 
الشرطة في السجون قبل انه بكى معہم عندما سردوا عليه ما يلقاه هؤلاء 
٦‏ 0+ طبعا م يستطع القيام بأي عمل . وكثيراً ما اعلن عن رغبته في 
التبرع لمشروع خيري فيسرع مستشاروه الى اذاعة هم ذا الاعلان بینا يتلقى 
القائُون على امر المشروع الامر بأن المنحة الملكية جزء من التبرع الذي سبق 
للحكومة ان قدمته اليهم . 


وفي غضون ذلك » كانت رقعة الاراضي الملكية تتسع 27 بعد يوم حول 
مدينة بغداد » وهذه الاراضيكانت تغتصب من املاك الدولة 5 اراق الملكة 


Yo 


قیمتہا وحدها ستین ملیون دینار . فمناء 


فى الحارشة في ضواحي بغداد قدرت 
على شراء الاراضي لاء 


قط ملكى حذید في هذه الضاحية جعل المضاربة 
في هذه اانطقة اتا مرحاً . وكان عبد الاله یتوقع الانتقال الى قصرهالجديد 
في نہایة قوز عام 4 وكانت رغبة الكثيرين من الاثرياء ان یبنوا قصوراً هم 
وبدوتاً تحط بالقصر الملكي . 

وم یکن احد ليلوم الملك الشاب > انه لم یکن في العير ولا في النفير . ولا 
ريب أن الدور السلبي الذي قام به الملك او الذي خطط له من قبل بطانته 
وا محيطين به كان عاملا رئيسياً فی النكبة التي حلت يه . وعلى العموم فارت 
العائلة المالكة لى تلعب دوراً هاما في حياة البلاد العامة . وكثيرون من مؤيدي 
83+ البائد البارزین الذين لم يكن لبلحق بهم اي شك او شبہة منناحية 
معارضتهم السياسية للنظام القائم ما کانوا ليحظوا باي تأييد ملكي مشاریعہم 
الخيرية » لان البطانة الملكية » مخالفة بذلك التقالید العربية » كانت تريد ان 
تعزل الملك عن الحياة اليومية وعلى الرغم من تقلیدم للحياة في بلاط ساف 
لسن » الا ان النشاط الاجتاعي الذي يقوم به افراد الاسرة البريطانيةالمالكة 
م یکن لیحفزم على الاقتداء به . ففي الحياة الفنية لم تقم العائلة المالكة باي 
قال إن الملك کان عتلك بعض الصور الا انها جمیعا من الطر از القدیم 

وقد يقال انه وافراد عائلته بنو! بعض القصور ۴۲ 9 
القصور كانت جمبعبا من تصوير او بناء الفنانين الاجانب الذين م يكونوا في 
رأي الثقفین العراقبین وکلہم من دعاة الاسالیب الفنية الحديثة » غير ملہمین 
وغير بارزين . ففي العراق مواهب عظہمة كامنة ٤‏ وم تفلح العائلة المالكة في 
اڈاڑھا او مساندتا على البروز . وني الحقيقة لم يسهم افراد العائلة المالكة فياي 
مدان مساهة فعالة اللہم الا في الميدان السياسي حيث تینی عبد الاله حك القوة 
وح الفساد . وھکذا أضاعت الاسرة المالكة آخر فرصة ها . 
فالصورة التى ظبرت الملكية العراقية فما لرعاياها كانت على الشكل التالي: 
غريبة نی أصلها > أقامها النفوذ البريطاني U‏ ا 


٦ 


و تكن دستورية الا في مظبرها وادعاما » وهذا ما جعل الانقلاب الدستوري 
امراً محتوماً.فالغالسية من الناس كانت تدرك ان ایام الملكية في العراق امت 
7 - 20 ستکون هذه النہایة . وعندما كان مثل الملكية 
یر في شوارع بغداد کان يلقى بعض التصفيق الخالي من الماس ٤‏ ومن الظاهر 
و کت من الانكليز کانوا ينظرون الى هذا البلاط الصغير بعین الاحترام » 
7 ما حمل أصدقاء بريطانيا الحقيقيين في العراق ٤‏ وجلهممنغير ذوي المطامع 
والآراء السياسية » على النظر الیہا كحقيقة مسم بها » وهي ان المصالحالبريطانية 
مرتبطة بمصالح هذه الاسرة المالكة في العراق . 


٦‏ ۱ اانصلثإی 
|| العھد البائد : فساد وظلم 


رای العراقيون في حكومتهم دولة بوليسية تدعم نظاماً يقوم على الفساد 
770 ۹9۹9۸0"ً ۶ 200 
المرء الشروعة وتكون معقولة محدودة » ثم يبدأ في بناء الدور الشواهق ٤‏ ويقم 
فما ويحيا حياة بذخ وترف > ويقتني سيارة فاخرة ٤‏ ويقضي اجازاته في الخارج 


ا فليس في هذه الال إلا تفسير واحد . ولنضرب مثلا بشخص ل تكن له موارد 
۱ | كبيرة » كان تبجح بان البيت الدي يناه كلفه ام الف دینار 5 باعه مخمسین الفا » 
۳0 وكان قد بناه على ارض مساحتھا ۱۷۰۰ متر مربع ثم اضاف الها 1۷۰۰ متر 
0 اخرى جعل منہا حديقة 0 ا متر الواحد ثلاثة دنانير .فمن اين حاء هذا الشخص 


1 بكل هذه الاموال ? وكان ١ا‏ میم يتحدثون عن طبقةجديدة من الاغنياء حدیثي 
1 النعمة اخذت تطبع المجتمع الثري في بغداد بطابعها فتنظر الى کل من لا يحيا في 
١‏ مستواها نظرة الازدراء والزراية . فن مم افراد هذه الطبقة . 


يبدو ان الفساد كانيبداً في الاسرة المالكة التي تتسع رقعة املاکہا يوم بعد 


يوم ثم تنزل الى الوزراء وابنام.وبعض كبار رجال الاعمسال الذين يتمتعورن 
بالنفوذ اكثر من بعض الوزراء ثم ينتقل الى اعضاء البرلمان فكبار الموظفين الى 
ان پصل الى زمرة الطفيليين واضرابهم ٠.‏ ويعتقد ان بعض الوزراء قد اشتہروا 


بالرشوة والفساد وعرفت اسماؤم عند القاصي والداني . حق ان احدم کات 
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عق الحسد من كبار رجال الاعمال . فبى يدير اعمالہ متمتعا بالامتيازات التي 
نحا لنفسهكوزير او بمنحها له زملاؤہ من الوزراء الآخرين وكان ESE‏ 
بالطريقة التي يجمع بها امال طالما انه ينجح في جمعه له . وقد مع عن نوري 
السعيد قول مشهور له تناقل به الناس في كل مكان وهو عجزه عن القيام بثلاثة 
ا هذا الوزير بالذات عن السرقة والنبب . اما الامرات 
الآخران فيتعلقان محالات مشاہة مع شخصین آخرن لا يقلان عق ال 


يروز واههية . 


7ء الوزراء الذين جعوا ثروات كبيرة بین عشية ۷ فاحل 
الشان من هؤلاء يو على حانب كيين من الثراء بعد أربع 5 خمس سنوات. 
ن انٹھاء دراسته اف اضاط المسؤول عن حراسة ا عتقلین من 
ل العبد البائد بعد قيام الثورة قال هذا الشاب : ( لماذا تعتقلونني هنا ? لقد 
كنت أقضي جل وقتي مع النساء وني احتساء الويسكي د 
بالسياسة مطلقاً ) . ولا شك ارت هذا الشاب أسواً مكل عل أسوإ حالة من 
الات الزشوة 00 فبو نرى ان من حقه ان يعيش على الفساد . ولا شك ان 
هذه الطبقة من ابناء الوزراء م تكن لتدرك ان الفساد والرشوة انحطاط خلقي» 
تد في شخصية الانسان واخلاقه » وينتقل کالوباء عن طريق العدوى . وهذا 
الشاب نفسه » حدث ان اوقفه ف العہد البائد اخد رحال الشرطة بتہمة مخالفة 
أنظمة السيو فرفض الاذعان للأمر في البداية » فاما هدده الشر طي باطلاق النار 
واحبه بالشتائم والسباب ٤‏ ومن ثم کان سببا في طرده من وظیفتہ ركان امن 
المعتقد الشائعان جنيعابناء الوزراء لا بتقمدون بانظمة الشير وقوانینەویسرعون 
في قیادہم لسیاراتہم را ما تسیبوا في حوادث میتة كنل احد الاساتذة في 
يوم ما » دون ان 0 رجال الشرطة من توجبه التهمة الى ابن الوزير الجاني . 
7 کی کی بش ئ5 ا 
للقانون نصا وروحا. وجميع هؤلاء من ابناء الوزراء كانوا من السكيرين ا مدمنین > 
وكان احدہم معروفا بانه من الخطرين عندما بسکر » فتأخذه الحدة والرغبة في 


7 


الشعتار © ولق رالا EN 4 OOM‏ 
التصدي له أي انسات . وكثيراً ما الحق الأذى بالآخرين حت ولو كانوا من 
النساء . لقد انتشر امر هذه القصص وذاعت اخبارها فأثارت في نفوس الشرفاء 
مشاعر الاثمئزاز . اما رجال الثورة فقد تمیزوا على النقيض بطہارتہم وبعدهم 
عن الجر والمدسر ومسارح اللبى والنوادي اللبلية التي كانت مظبراً من مظاهر 
الفساد في العہد البائد . 


ومن الجدير ان اذكر علىسبيل المثال الوسائل التي لجأ اليها نجل أحد الوزراء 
للاثراء السريع . كان هذا النجل الكرم يتبوأ منصبین هامين في دائرتين من 
دوائر الدولة تشرفان على المواصلات . وقد عرف عنه في احد هذين المنصبين 
عل امسر في التہریب حق لمخدرات 07 المخصب 0 فقد ا ا 
حدیداً للتفضيل والأسبقة . فعندما تصل الى ميناء البصرة مات كبيرة من 
البضائع » كان يخصص العربات الشاحنة للتاجر الذي يدفع له اكبر كمية من ا مال 
لمنقل علبھا بضائعه ويبيعها باسعار احتكارية»بينا تکون بضائع التجار الآخرين 
ملقاة في ميناء البصرة لا يسمح لطا بالنقل الى بغداد حتى يبيع ذلك التاجر 
جمیع بضاعته . وقد قبل ان احد التجار باع ما استورده من الالواح الحديدية 
عن هذا الطريق بسعر اللوح ۹٥‏ دیناراً بينا سعرہ العادي ۹) ديناراً فقط ٤‏ في 
الوقت الذي كانت يضاعة منافسيه 0 ف البصرة تنتظر رحمة ذلك النجل 
الكرم لتأمين وسائل نقلہا الى بغداد . 


وكان هناك طريقان مشہوران للاثراء السريع غير طريق الرشوة المباثيرة . 
اما الطريق الاول فو الاحتكار . فالاقتصاد العراق يفتقر الى التصنيع ويعتمد 
الى حد كبير على البضائع المستوردة وني مقدمتها الکمالیسات التي تشتمل على 
معحون الاسنان والشوكولاته والمواد الطبية والصابون والمنسوجات وغيرها . 
وكات الطلب شديداً على ساعات الايدي مثلا .: ولبعض الش رکات الاجنبية 
وكلاء عامون لتصريف بضائعھا محددون اسعارها وبسرقوت المستبلك مجميع 
السبل والوسائل . فاذا تعذر عليكالحصول على بضاعة معينة لفقدها من السوق 
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قاع ان وکنا کا قد تحاهل طلبها او تناسى © لتنعدم من الاسواق ولحبر 
المستهلكين على شراء مشلاتہا من المواد التي سيق له اختزانہا . يضاف الى هذا 
النظام نظام آخر يتعلق باذونات الاستيراد عن طريق الكوتا » وهو نظام مكز 
المستوردين من فرض الاسعار التي لتى ہریدونہا . وكانت الككوتا تحت اشرافالوزراء 
0ھ الذين بحتفظون لانفسهم ولشر كائهم محصة الاسد منہا ٤‏ ثم منحورت 
ما تبقی الى التحار الذين يصلون ال لى نوع من التفاهم معہم وكانت سطوة صغار 
المستوردين على المستبلك عظيمة للغاية » اما سطوة كبار المستوردين فم كن 
نما حدود لت اك الاد لطر الو وك لكان 
المستوردين ف الوقت نفسه الى ان العالم م يعرف بلدا يفرض شه مه نظام الکوتا 
دون ُحدید الاسعار » اجاب هذا الوزير بان تحديد الاسعار أمر ل يأ! فه الشعب 
العراقی 
والنتائج السيئة الترتیة على هذا الفساد قد يصل الها القارىء اذا ما 
ذكرنا له ان راتب الع فى المدرسة الابتداشة كات پتراوح بين الاثني عشر 
Es‏ 7 توه مارت اروا ا ك فن ادن 
۳ عن عشرن دار 7 ٔ ۷۷٤‏ 
ا جرف والمبن عاجزین عن اع بدلة حديدة ٤‏ فأقيلوا عل اء الاد 
الامبر كية المستعملة . وقد یکون من الصحیح القول بأن العمال الفنيين کانوا 
يتقاضون أجوراً أعلى من هذه الرواتب لکنہم کان نوا بعملون دون تأمينات عمالية 
وف الوقت نفسه يعجزون عن شراء الات الاخرى التي دشتہون ابتماعپسا 
کالساعات بالنسة لأسعارها الأيالية . وكثيراً ما اقبل الرجال من الموظفين 
على قبول أعمال اضافية في الامسيات وبعد الدوام للحصول على رواتب اضافية 
لستعینون بها على الحياةو ىا متبع ي فی الكثير من رلاد العام کاس سبانیا مثلاآ » ا 
الرجال العراقيين بحبون بيوتهم على وجه العمو وم وبرغبون في قضاء أوقات فراغہم 
مع أفراد عائلامم » ولذا فان المرارة التي شعروا بها من جراء ار هذه الطبقة 
الجديدة من الأغنباء تثري على حساب الشرف والامانة بلغت ےا لا یطاق . 
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وكان الشکل الثاني من أشكال الفساد الممثل في مض-اربات الأراضي اکر ما 
يتحدث عنه أهل بغداد قبل .الثورة . فالاراضي الزراعية حول العاصمة كانت 
7 ا ریا علق الزارعن آلقتدرین الذین ببرھنون عل 
استطاعتہم فلحہا وزراعتها . لکن هذه الاراضي ما كانت لتوزع على اصحاب 
الثروات المعتدلة أو صغار المرارعن الاين «تقدمون بطلم ا1 بل عل الورراء 
وشركائم الاغنياء بعد ان يأخذ أفراد العاثلة المالكة حصتهم منها . 


وكثيراً ما كانت تتألف شركات وهمية من الوزراء للحصول على هذه 
الاراضي وامتلاکہا فتقوم هذه الشركات بفلاحة جزء صغير منها . أما الاجزاء 
الباقية » فتخطط لما ا خططات »> وتبنى فما بعض المساكن والأحياء التي تسمى 
باسماء أصحابها لتصبح ارضا سكنية . وكان في مکنة الاستغلالبین الام i‏ 
الاعمال لان الاثمان التي يتقاضونها فبا بعد كانت تغطي معظم النفقات التي 
صرفوها . ولقد وجدت داخل حدود المنطقة الملدية مساحات كافية. لتطوير 
مشاريع الاسكان اللازمة لکن أمانة العاصمة كانت نع البناء فيها لحل مشكلة 
املساکھ ٌ۳ في مكنة الاستغلالیین تحدیدالامعار والاجور التي يطلبونها 

في المناطق التي أخذوها خارج حدود النطقة البلدیة » لا سما وان أزمة المساكن 
من الحدة بالشكل الذي یؤمن لهم 0۷( التي بطلہونہا للارض الخالية ولمسكن 
الممنى حدما . وفي احدی الضواحي رفض شخص ابقاع الارض دسعر دينارنن 
ونصف لامتر الواحد عام۹٣۱۹‏ ان عا مقابل عشسرة دنانير لامتر فيعام 110۸ 
وارتفع سعر الارض في شارع جديد شق داخل العاصة الى ان بلغ ۲۲۸ ديناراً 
لامر الوا > بعد ان ادى حه ال تعاسة کش ات العائلات الفقيرة الى كيك 
+٤ ٤٥‏ 1 ہ89 ٴ د 9 هته 
الاكواخ قد عوضوا بسخاء على هدما » ولکن ساكنيها من الفقراء أجبروا على 
استئجار أكواخ +77٦‏ رة امال عن الماح را 
أعلى من الاجور التي كانوا یدفعونہا . 


وقد منحت الحكومة موقعاً متازاً للاياء السوعيين الامريكيين لبناء جامعة 
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عليه » فسارع الوزراء إلى المضاربة فيالأراضيالحيطة ہذہ الارض . أما الجامعة 
الرسمية فقد منحت أرضا ابتعت من أصحاہہا سعر دینارین للمتر ٤‏ حتی يقوم 
الوزراء بالمضاربة في الاراضي ا جاورة لها. وهكذا نشأت أحياء سكنية جديدة 
وأصبح من واجب الاساتذة والطلاب التنقل في أربعة باصات للوصول من الدور 
التي يقيمون فيها الى الجامعتينالمذ كورتين. ومن الممكن تصور الأرباح التي جناها 
الاستغلالیون اذا عرفنا ان شركة من شركات الاراضي في جانب آخر من المدينة 
قدمت کہدیة بلا ٹمن ملیون متر مربع لتقام الجامعة هناك آملة في الفرصة التي 
تتاح ها لاستغلال ما تبقى من الاراضي التي قلكما في تلك المنطقة . ويتضح من 
هذا الحديث العوامل التيأدت إلى ارتفاع أسعار الاراضي بشکل جنونيكارتفاع 
الصواريخ O‏ اين عامة في النصف الاول من عام ۱۹٥۸‏ هو 
التساؤل عن موعد انفجار هذه الصواريخ . 


وقد يلغ الفساد حداً مزعج] حدا بالنظام البائد أن يفحكر جديا تحت ضغط 
اذاعات القاهرة وايضاحها للحقائق فی اقامة لجنة تطبير » فصلت عدداً من 
الموظفين الفاسدين جلہم اما من صغار الموظفين أو من الذين كان لهم اعداء من 
المتنفذين وجميعهم من الذين م برتکبوا سوى حرغة الاقتداء بالبلاط الملحي 
أو باعضاء الوزارة . اما الاخرون من الصغار الذين تسندم حماية القرابة 
لامتنفذين فقد واصلوا فسادهم . وكان خدم الوزراء يتقاضون رواتبہم وأجورهم 
من ميزانية أمانة العامة کا كان العديدون من رجال الشرطة يقومون باجمال 
الحراسة والخدمة والبستنة في دور الوزراء والمتنفذين الذي نکانوا برفضون السماح 
هم بالقيام باعمال الشرطة عندما تتطلب الضرورة استدعاءم للقیام بها . 

ونظر الشعب الى رجال الشرطة علىانهم من زمرة الفاسدين والمرتشين ايضاً 
وعندما نححت الثورة » تبين أن أكثر من ثلاثائة موظف في أمانة العاصة التي 
كانت السباقة في میدان الفساد والرشوة » تلیہا دائرة الشرطة > لم یصلوا قط 
280 وظيفتهم الا في نهاية كل شہر للحصول على مرتباتهم . وفي وزارة 
الاشغال وكان عدد كبير من ا مراقبین کا كانت غالبية الممرضين في المستشفيات 
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موظفين وهيين یتقاضون الرواتب دون القيام باي عمل وریا كان معظم هؤلاء 
من طلبة المدارس الصغار ٤‏ بینا كانت امات المتنفذين ونساؤم واخواتهم 
یتقاضون رواتب من وزارة المعارف مقابل خدمات وهمية . قاذا ما عرفنا كل 
هذا ٤‏ تبين لنا الدافع الى مقابلة الشعب للجنة التطهير بالزراية والاستخفاف اذ 
ان هذه اللجنة ‏ تمس من قريب او بعيد كبار المرتشين والفاسدين وفي i‏ 


: 07 


وكات البريطانيون الذبن يعتقدون ان كل بلد شرق بل كل بلد غریب مصاب 
بداء الفساد والرشوة الذي لا اثر له في بلادم ينظرون الى كل هذا بعين امار 
الاج ٤‏ اما العراقيون فكانت تحر الآلام في نفوسہم ھٰذا التدهور الاخلاق 
الذي م یکونوا قط مسؤولين عنه . انهم برون فيه مظهراً من مظاهر السبطرة 
الاستعماریة . ويشعرون ان زعماءم م یکونوا يستغلوهم فحسب ٤‏ بل یصمونہم 
بالعار امام انظار العالم بالاضافة الى ضائرم . 


وكان من المعتقد ان السبب الرئيسي في هذا الفساد يعود الى التوزيع غير 
العادل في الثروات دون القيام باي عمل مجد لاصلاح الوضع فالبترول هو اكبر 
مصدر لثروة العراق الطبيعية . وكانت الدول الغربية تشعر ان حصة الاسد من 
استنباط هذا البترول وببعه يحب ان تعود الى اولك الذين يقومون بالعمل . 
اما العراقيون فشعورم يتلخص في ان البترول ملك لهم وان الخصة الكبرى من 
الارباح يحب ان تعود الیہم ٤‏ وكان النساس يقولون کا ذکر عبد السلام عارف 
بعد الثورة ان لیس من حق اهل لندن ان برتدوا افخر الشاب على حساب 
العراقبين الحفاة . ان البترول ملك للعراق وعلى الرغم من هذا فإن شركات 
البترول حت مظاهرات بورتسموث وتأمم البترول في ارات كانت تسير على 
سياسة وزارة الخارجية البريطانية ومن ثم ادر کت الحطر الذي ددها فسارعت 
الى تبديل سیاستہسا بذكاء واستحابة وادركت هذه الشركات ان الواجب بحم 
عليها التفام مع القومية العربیة فتحر كت بسرعة مبتعدة عن سباسة وزارة 
الخارجية وقام مثلوها بالتفاوض مع نوري السعبد والوصول الى اتفاقية م ترض 


fo 


قط الرأي العام العراقي وإن كانت خطوة کمیرة في هذا الاتجاء ٤‏ وهنا تم انشاء 
مجلس الاعتار لمتولى انفاق عائدات الدولة من المترول بالشکل الذي يضمن 
زیادة الثروة القومة . 

ولقد قام ا مجلس ا بعص الا ل الق رلااق اشا ادرو 
والخزانات لکن الثقة فيه كانت معدومة » فكل ما يعمله نوري السعيد لا يدعو 
الى الثقة والطمأنينة ولا حتى الى التفكير فيه كعمل اصلاحي بالاضسافة الى 
زيادة الثروة انتفع منہا بصورة رئيسية الاغنياء وصحيح أن اخارن فا امتلات 
بالاشاء الجديدة والقممة ولكن من يستطيع الحصول علا او شسراءها ۶ فالدولة 
ا علق المشاريع الصناعية الجديدة على نطاق يمكنها من استیعاب اعداد كبارة 
من السكان الفقراء والذين كانت 78 + +۰ و 9 مود 
الفيض ن في الضواحي »> ولقد قام ا جلس با مال سلبية طببة في منع اھٹا 
ولكنه م يقم بابجاد الاعمال لضحاا التغمبرات الاجتاعية التي وقعت مؤخرا في 
البلاد . ولعل اسوأ عجز للمجلس في أعين الشعب العراقی كان تأخره في اقامة 
صناعات خديدة .فالعراق کان بستبدل ہترولە بالسيارات الامبر کة والکمالیات. 
والموارد المالية لم تكن لتنفق في اقامة صناعات كبيرة او في تطوير الزراعة على 
نطاق واسع ولا حتى في الخدمات الصحية والاجتاعية بشكل واف لا سپا وان 
المشاكل الصحية في العراق كانت معقدة الى حد كبير . 


ومن الناحمة السياسية كان العبد يقوم على برلمان ينتخب وفقاً لنظام معقد 
سبل التزوير في انتخابه . واختيار رئيس الوزارة كان من حق التاج بصورة 
مطلقة ولا سما بعد ان اطلقت صلاحیاته بعد عام ۱ ء) وكان حشد النواب 
للوالین في الہلانات التعاقبة بجري في منتہی الدقة والعناية وكثيراً ما كانت 
توزع الدوائر الاتتخابية بین الوزارة والبلاط والسفارة البريطانية . وعلى الرغم 
من ان العراقيين كانوا يقولون ان تدخل السفارة لم یکن واضحا إلا انهم اعتقدوا 
ان جرد مديح من رجال السفارة البريطانية لاحد الاشخاص كان كافا لابصاله 
الى الندوة النيابية .. ومع ان الكثيرين من السياسيين الحقيرين كانوا يترددورت 


ا 
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على دار السفارة للاتصالبالسكرتيرين والملحقین وعرض خدماتهم اذا ما ساعدتهم 
السفارة على النحاح في الانتخابات إلا انهم كانوا يلقون دائ الصد والخبية » 
قبدون تدخل السفارة کان النظام فاسداً وفاشلا والكثيرون كانوا ينتخبورتف 
بالتذكية وترشيحهم یتم إماعن طريق البلاط او طريق الوزارة . وف مجلس 
النواب الاخير قبل الثورة قبل ان مائة وثلاثة وثلاثين نائما من موع ١44‏ قد 
نجحوا بالتزكبة » بيا نحح في ا جلس الذي سبقه مائة نائب بالطريقة نفسبا . 
والمرشح الراغب بالنجاح كان يتبع احدى طريقتين إما ان يتقدم الى عبد الاله 
لیکسب رضاہ بالطريقة التي ترضي الامير ٤‏ او يتقدم الى نوري السعيد طالب] 
تأبيده وعونه » والأمير والوزير یعملان معا يدا بيد . وهذا التأيبد كان ذا نفع 
من ناحمتین © الناحية الاولى مكافأة الموالين ا خلصین والناحية الثانية تأمين 
السيطرة على البرلمان » وقد جرت العادة على السماح لفئة من المعارضين المعتدلين 
بالوصول الى المقاعد النبابية لامجاد معارضة أليفة وان كان هذا الاجراء الاخير 
قد اهل ايضا في الآونة الاخيرة . وكان الوزراء ہسؤولین نظرباً امام البرلمان 
( على الاقل حتى عام 45 ) اما مسؤوليتهم العملية فأمام البلاط الملي وهو 
عکس الامر المعروف في بريطانيا . فعبد الاله هو الشخص الوحيد الذي بر جون 
رضاه . وإذا ما تحرأ احدم ولم متنع عن النقد والتجريح » محد نفسه بعد حين 
خارج الحياة السياسية وهذا ما وقع فعلاً في اوائل عبد عبد الاله لحمود صبحي 
الدفتري الذي ادى نقده المستمر لتجاوز البلاط الملي على حدود الدستور الى 
اخراجه من حا ااملاد الساسية وحتى من عضوية مجلس الاعيان الذي مختار 
البلاط اعضاءه . : : 


وتتألف غالبية اعضاء مجلس النواب من الشيوخ الذين ثلون اصحاب الاملاك 
والاقطاعيين من يكرهمم ابناء الطبقة الوسطى . فالفساد الذي استشرى في 
المدن والذي محثنا امره فما سبق قد امتد الى اراضي البادية . وكثيرا مااتحدث 
الناس عن فضیحة استعال مياه ۷۷۳۰ ای 
كلف خزانة الدولة ملابین الدنانير ذهيت فائدته الى املاك ثلاثة رجال فقط كان 
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احدهم يفاخر بان مساحة املاكه تبلغ مساحة سويسرا . واعتقد ابناء المدن ان 
الابقاء على الاحوال المدائه المتأخرة في الارياف کان امراً منت ومقصوداً » 
فقانون العشائر في الصحراء يقوم مقام قانون العقوبات المغدادي والفرق بينها 
شاسع كبير ٤‏ وهذا يعني ان العراق سوده قانونان احدهما سن لكي يلام 
ظروف شعب متمدن كغيره من الشعوب وآخر لتحك بموجبه جاھیر المتوحشين 
المسلحين ( كذا ) الذين تسيطر عليهم مثل الشرف البريرية . وهكذا فارنف 
الاستعار كشأنه دائًا » قصد الابقاء على الاحوال التي يعيش فما البدو الرحل 
اطول امد مکن وا ملولة دون خلوصہم من ماضیہم وقد حافظ العہد فی العراق 
۵ افف ر> 

ويدرك جميع العراقيين ال ہمة الحقيقية لشیخ القبيلة الذي يجب ان لا یکون 
اغنى من افراد عشيرته» ونا أكير منہم سنا وأكثر حكة وبالتالي زعیما طبيعياً 
لهم . اما الشبوخ العصريون فقد کانوا مختلفین كل الاختلاف عن ذلك ٤‏ وهو ما 
يثير الدهشة . انهم السند الرئيسي للعہد القائم » وقوتهم » مع ان نوري السعيد 
قد استفلہا » وضع اسسہا البريطانيون الذين حفزم الى ذلك دافعان مشتركان 
اولما اعجاہم الطبيعي بالطبقة النبيلة الارستقراطية وثانیہا استغلال هذه الطبقة 
الساسة الجديدة استغلالاً انتبازيا . ولا شك ان قانون العشائر نفسه كان مثلا 
على هذا الاستغلال . فقد سنه اداريو الجيش البريطاني الذين جاءوا من الهند في 
ثہایة الخرب الاولى ولعل ابرز ما ارتكبه البريطانيون في عبد انتداہم وضع 
قانون التسوية الذي يخول موظفي عاك التسوية ٤‏ تسجیل الاراضي الشاسعة 
الى كانت فما مضى ملكا مشاعا للقبيلة » کھمتلکات شخصية لشيوخها . ولا 
ريب ان نتائج مثل هذا القانون وتأثيره تتوقف على طريقة استخدامه . وكنت 
حتى الان اصف الوضع نی بغداد کا بدا في عون العراقيين » ولكنني سأنقل هنا 
بعض ما كتبته الآنسة وارنر إذ تقول : « ومنذ عام ۳ بدا الموظفورتف 


البريطانيون في تنفيذ تسوية الاراضى على اساس منظم . فحمسع اراضي القبيلة 
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کانت توضع تحت تصرف شخہا كممتلكات خاصة له » ''' وما اثار سكان ال مدن 
وأفزعہم أيضاً ان القانون ا مذ كور اعطى ا ملاکین‌حق وضع المستأجرين او العمال 
الزراعمین في السجون وفاء للديون . وساد الشعور ان هذا القاون قد وضع 
بصورة خاصة لبناء طبقة سياسية جديدة لدا القوة الاقتصادية الکافیة لدعم 
نظام يؤيده الانكليز أو بعبارة أدق طبقة موالية البريطانيين بالاضافة الى الطبقة 
السابقة من سياسبي بغداد من رجال العہد القديم . وكانت حا ك الاراضي في 
ارات التي تلت عام ۹۰ تحت سيطرة البريطانيين هذا ال هم منج 
الشیوخ الموالين هم سياسيا الاراضي وجعلهم اثرياء ٤‏ أما الشيوخ الذين لم يوالوثم 
فقد اصتحوا بفضل هذا القانون > يعانون الفقر التدريحي . وقيل ان عدداً من 
الشروخ قد استحدثواء وخلقوا » وقد قبل لي ان شواقا ( وهو الذي يجمع روث 
لابل لبديعه كوقود ) قد رفع الى مرتبة الشبوخ . وهكذا اقام الشيوخ في 
غضون بضع رات وبسرعة فائقة طقة اقطاعية حديدة م بعرفھا العراق من 
قبل » ومكنتهم الاملاك الشاسعة التي اعطيت لهم » بالرغم من عجزهم عن 
ستغلالها استغلالاً صحبحا » من الاقامة أكثر أيام السنة في فنادق بغداد يحتسون 
کؤوس الودسكى . وقد أدى السبب نفسه الى اجبار الفلاحين » نتبجة فقرهم 
لمدقع على المجرة من الريف الى بغداد سعيا وراء الرزق :وقد اطلى عل ۵1۵ 
سم الشروقيين نسبة الى الشرق إذ ان معظمہم جاءوا من لواءي الکوت 
والعارة في جنوب بغداد الشرقي وقد اقام هؤلاء البؤساء في كل زاوية من زوایا 
بغداد ¢ حیث لا بوت ولا متاكن ¢ اكواخا من الطان تدعى » بالصرائف ) 2 
يعيشون حياة البؤس أمام ابصار امبع » وكان بعضهم ٤‏ وهم احسن حالاً » 
يعيشون في الدور الكبيرةبمعدل عائلة كاملة في كل غرفة . ومع ان بعض التحسن 
قد اصابهؤلاء في عام ۱۹۰۸ من ناحية مستوى معیشتہم إلا ان الاحوال السيئة 


الحمفة التي کانوا يعيشون فیہا قد ظلت کا هي دون أي تغبیر . 
وقد اصبح هؤلاء التعساء يؤلفون ما يسمى برعاع بغداد » وهم الذين طبقت 


. اصلاح الاراضي وتطويرها في الشرق الاوسط -- المس وارنر‎ )١( 


۳۹ 


کہ الآفاق . ویذ كر اصحاب ا وانیت في بغداد بيأس وأسى ما وقع عام 
5 عندما غادر رشمد عالى البلاد » وظل الجيش البريطاني خارج العاصة في 
انتظار نجاح عبد الاله بتأليف ادارة جديدة ٤‏ وسمح لارعاع بنبب الحوانيت 
وا خازن » کا هوون دون زاجر او رادع . وهنا قد يتساءل المرء ادا سمح 
عبد الاله بذلك أخوفا من الرعاع أم رغبة في ارهاب البورجوازيين واقناعہم 
باهمية وجوده ? ومع ان الدرس ظل مائلاً في الاذهان في السنوات التي تلت ٤‏ 
إلا أن أي عمل جدي لعلاج اسباب الاضطراب والفوضى » ل يقم به المسؤولون» 
مع ادراكهم ان السبب الرئيسي هو وجود طبقة من السكان لا ثقافة لافرادها 
ولا عمل » انتزعوا من ماضیہم وتارهم وتقاليدهم واجبروا على العیش في حيط 
جديد بالنسبة لهم . اما شیوخ القبائل فقد صدقوا الدعایات التي خلقوهامم » 
والتي تقول ان أبناء قبائلهم حبونہم وان في وسعہم استخدامہم في القضاء على 
الفتن والثورات التي قد يقوم بها ابناء المدن ٤‏ لکن ا حقیقة ان هؤلاء الشیوخ 


كانوا مككروهين وان معظم سكان المدن الثائرين أو الذين ستعصى حكهم مم 


من ابناء قبائل أولئك الشیوخ » الذين انتزعت منہم اراضيهم ٤‏ ولق بهم 
الفقر > فتركوا الارياف هربا من حك شیوخہم الظالم . وعندما قامت الثورة م 
يقم احد من ابناء القبائل في الارياف بأية حركة مضادة وم يتحركوا لانقاذ 
شیوخہم من الاعتقال . وهكذا لم يصدق حدس البريطانيين ويصب اعتقادهم کا 
فشلوا فى كل خطة سابقة . 


ومن الجدير القول ٤‏ ان بعض هؤلاء الشيوخ کانوا على خلاف ما قلناه . ولعل 
اصدق شرح لذلك ان نسرد قصة ليست با مامة ولکنہا تحسر النقاب عن ذلك. 
فقد عاش احد الشبوخ الذي انتشر افراد عشيرته في مساحات شاسعة من البلاد. 
وكانوا مستقلين عنه كل الاستقلال . وم یکن من عاثئلة هذا الشخ أي عضو 
مجلس النواب ٤‏ ونشأ أبناؤه والجبل الجديد من عائلته » کا ينشأ أفراد الطبقة 
البورجوازية العادية » وكانوا عف٢‏ من انصار البريطانيين و كثيراً ما اخذت 
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نس تیر ےی یہ دی ےے 


العائلة املاكفي ضاحية بغداد المسماة بالكاظميةحيث تنافسہم عاثلة عریقة وكثيرة 
الغنى من انصار نوري السعيد وحلفائه القدامى . وف عبد الملكية البائد 
اعتقل الشیخ المذكور دون مبرر ودون مذكرة لالقاء القبض عليه . وقد وقع 
الاعتقال بتحريض من ملیونیر من ابناء العائلة المنافسة وبأمر من عبدالاله بالذات 
وبتأييد کا قیل من دبلوماسي بريطاني ٤‏ وبعد اسبوعين اطلق سراح الشیخ ٤‏ بعد 
ان رفع ابناؤہ عريضة الى الملك » ودفعوا کا قبل مبلغا طائلآً » وعندما جاءت 
الثورة اعبدت لهذا الشيخ حقوقه المساوية فكان طبيعبا ان يؤيد النظام الذي 
اطاح بالملكية “وعلى الرغممنبعض التحفظ الذي قد يبديه تجاه بع ضالاصلاحات 
الاشتراكية إلا انه حتماً شديد الولاء للجمهورية . 


ولا ریب ان افراد الطبقة الوسطیٰ قد تأثروا كل التأثر برؤية الفقر المدقع 
يحبط بهم من كل جانب وقد یکون في هذا التأثر بعض العطف الشبوعي » لکن 
الغالبية لم تتأثر بأية آراء شیوعیة . وقد انعكست صور هذا الفقر في اللوحات 
التى رسعها فنانو العراق كل على طريقته . فبرزت في لوحات مود صبري صور 
٤4۰۷‏ ۶۹۶۹۹۹۹ سفق کس 
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وعثل هؤلاء الفنانون الجتمع العربي خير قثیل إذ لشعرون بوحدتهم معرجال 
من طبقة اخرى وفيهذا يشبه العرب الاسكوتلانديين اكثر من شبههم للانكليز. 
فعند الاخيرين ما زال ا جتمع مقسماً الى طبقات تنمو باضطراد ٤‏ كل ما اصابهيا 
انحلال أو تأثر » وتحافظ كل طمقة على نفسها . اما عند الاسكوتلانديين فهناك 
نقيضان نعبدان ٤‏ بینہا طبقة كبيرة من الناس یتحدون في كل شيء ويتبادلون 
الدرجات والمستويات سہولة ویسر . وهكذا فعند العرب فروق شاسعة بين 
الشیخ والشاب والغني والفقير » والحضري والريفي . ومع ان ابناء الطبقة 
الوسطى عند العرب اكثر انعزالاً من الغرببین عن ابناء الطبقة الفقيرة » إلا انهم 
يشعرون بشعورهم » کا يشعر الاخ با يصيب اخاہ من هم أو غم . وهم یستنکرون 
هذه الفاقة اللاحقة بالآخرين ولا ريب ان هذا الشعور كان قوي وحقبقبا . 


لأا 


وبدأ هذا الشعور في عام ۸ يتطور من الاشفاق الى الاحترام عندما اخذ 
الشر وقبون بحسنون مستوى معدشتهم وظہر منہم عدد لا يستبان به اظهروا 
تموغا مدھشاً فى الاعمال الجديدة الى احترفوها ٤‏ كأعمال البناء بالاسمنت ٤‏ 
نت سرت 77 بالعؤون العامة . فبعضهم شرعوا يبتاعوتف 
اجبزة الرادیر بالتقسبط وقد اصبحت للكثيرين منہم ٤‏ وهم امیون مصدراً للعلم 
والمعرفة » کا بدأوا يستمعون الى اذاعات القاهرة في الوقت الذي اخذ رجال 
الطبقة الوسطى بشحعون هذه الظاهرة الجديدة من الوعي والادراك » عند 
عمالهم ومستخدمیہم من الشروقبين . ولكن ظلت المقيقة ماثلة » وهي اناج 
الفاسد فی البلاد » قد اوجد بوتا شاسعاً بین الذين يملكون من الاغنياء وم قلة ٤‏ 
والذن 1 ملكون من الفقراء وهم الاغلبية الغالبة ومن المدهش ان الطبقة التي 


تقف بين النقيضين كانت تعارض حتماً العهد القائم . 


دولة بوليسية 


وقد اعتمد هذا النظام كلية وتفصیلا على رجل واحد ٤‏ هو نوري السعيد < 
وهو رجل بارز بلوعظم خلق في غير عصره . و كضابط عاش في العہد التري » 
بدا نوري السعيد كغيره من الساسة العرب من رجال العہد القديم > مثل الملك 
عبد الله ملك الاردن» و کأنہم يعيشون في العبد العثانی والامبراطورية العؤانية. 
وكان الشائع الذائع » ان نوري السعيد نفسه م SS SEG‏ رك 
انه على العکس من زملائه » لم یکن ثريا » وم یکن يعيش في بذخ وابهة . لکن 
نوري كان الراشي لا المرتشي . وهه الحم وهوايته اللعب برجال السياسة. وهو 
بريد تقرير مصائر الشعوب لا رمم الخطط لحكومة بلادہ . والعراق في نظره 
جزء من البلاد التي بشعر نحوها بالولاء . فالعالم العربي في رأيه » کا في رأي غيره 
من القومہین العرب ٤‏ وحدة حقيقية وقائمة » فرقتهبا ظروف سياسية سيئة » 
ولكندعام يقوم في نظره کا كان یقوم العبد العژانی ٣‏ الامراء ووزراغم. 

وكانت سيطرته على وزرائه عظيمة ومدهشة تشبه سسرطرة المنوم المغناطيسي 
على وسيطه . وقد اعترف بعض هؤلاء امام حكة الثورة في بغداد ٤‏ ان بعض 
الوثائق التي كتبوها مم بخط ایدم كانت من وضعه وانشائه . وعندما يكونون 
في مجلسه يبدون مسلوبي الارادة » ولكنه عندما يغيب عنهم ينتقدونه» وكثيراً 
ما يقررون معارضته في بعض آرائه . ومع ان قضاة محكة الثورة لم يصدقوا 
هذه الادعاءات إلا انها تمدو صحيحة كل الصحة . فقبل الثورة » كثيراً ما كان 
احد الوزراء » يتخذ قراراً في موضوع ما » بعد درس وقحیص طويلين 
ثم لا يلبث ان يلغيه بسرعة فائقة . وليس من السر ان يقال » ان السبب يعود 
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إلى قرار نوري ا معاکس . أما الوزراء الاکثر دهاء > فکانوا يمتنعون عن اتخاذ 
قرارات من انفسهم دون الرجوع إلى رأي نوري ٤‏ و كثيراً ما اعتذروا بات 
07 اا کات MET‏ لكر E‏ 
ا مبالغة ان يقال ان نوري بالرغم من ا في العمل في حقل العلاقات الدولية 
م یکن نشعر الا بالازدراء لشعبه ومع انه یکن من المتطہرن فيحياته الخاصة» 
الا ان الرذائل تکن شغله الشاغل “ك ن اهټامه 2 ف شؤون شعه 
٦٦‏ سس .انه لس فن اا ع 


وهذه الحقمقة التي سردتها تفسر عجز نوري السعيد ٤‏ عن فہم دعوة جمال 
عبدالناصر کا تعلل فشله في خلق الدعاية التي تعتبر في عصرنا الحاضر لازمة 
IO CN‏ شاك اسه 
قوري الت مئات من الطلبة والمتطرفين فقط کانوا يعارضونه . ولم يؤمن قط 
بالرأي العام ٤‏ واہمیته » کا لي يدرك > انه في الربع قرت الذي حكم 
العراق فيه » قد اتسعت أهبة الرأي العام » واشتدت عسسا كانت عليه 
في الماضي ٤‏ لقد عاش في عقلية « تركية عبد ا مید » وهي العقلية التي ارتبطبها 
قتا دراسته والتي امتدت جذورها الى العهد الذي كان السلاطين لا يفبموتف 
و لان اء رعاياهم واتباعہم ومع ان نوري السعيد لم يكن دائا في الحم الا ان 
الا عتقاد السائد ٤‏ ان نوري كان داا ف المع ۳ہ ہہ 0 5 
في الاجازة بعیداً عن السلطة . والفرق الوحيد هو ان الشدة الى بتاز ہا حکه 
لم تككن في نفس القوة والعنف ٤‏ عندما يكون خارج الحم 2م 


هذا هو الرجل الذي قدر له أن يضع جبازاً سياسيا » يقم عن طريقه دولة 
ثابتة الاركان ٤‏ موالیة كل الولاء للعرش على ضوء التجربة الى مرت به ويسيده 
3۱۷٥‏ ففى اتلك الل رسن مل 
عالي الى الع عن طريق انقلاب » تطلع الى المساعدة ( عن رغبة او بدونہا ) 
من الحكومة الالمانية التي عجزت عن تقدیہا . وقد اطلق على هذا الانقلاباسم 
النازي كوسيلة مناسبة لوسم الرجال الذين ايدوه بطابع النازية وحرمانہم من 
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اي عطف بريطاني » وابعادم عن المح واضطهادهم . ومن اق ان يقال » ان 
رشيد عالي قد اتحه الى المانيا لاا كانت عدوة لبريطانيا وهذه كانت صديقفة 
لعبد الاله.واذا لم یکن هناك حقا من سيب يدعونا الى تسمية الركةبالفاشيستية 

فليس هناك ایض من سيب لتسميتها بالثورية . فرشيد عالی كان برغب في رؤئة 
عراقه أحسن من العراق الذي عاش فيه ٤‏ ولكن الطريقة الى اتبعبا كانت مرتحلة 
وليست وليدة عقيدة او مبدأ . وعلى العموم > ل یتسم لديه الوقت لبعلن نظريته 
في ا لحسک او برنامجه . وکل ما لقيه من تأیید الشعب العراقي ناجم عن الحقيقة ٤‏ 
ان الشعب يرى في كل تغبير اتحاهاً نحو الاحسن . اما بریطانسا فلم يكن في 
وسعہا الابقاء على نظام تراه المانيا في مصلحتها » ولذا قدمت الى العہد المطرود 
المساعدة العسكرية التي عجزت المانيا عن تقديها فی الوقت المناسب الى رشيد 
عالی . وقد برى النقاد العراقيون ان جيم 02 قد تقوم بتصرفات شاذة 
ف اوقات ا جرب ٤‏ ولکنہم بزعمون ان احداث عام ۱ شحعت بریطانیا على 
التدخل في شؤون العراق حتى في عبود السام ما أصبح عادة فیا بعد ٤‏ وات 
بريطانيا ايام الحرب كانت ترى في كل معارض شخصي لنوري السعيد عدوا ها 
وللحلفاء . وهكذا عاد عبد الاله الى عاصمته تحت الحراب البريطانية وبدأنوري 
السعيد في اقامة الدولة البوليسية » الي دامت ٤‏ وف کل عام يزداد ارهايها حت 
تم قلبها والقضاء علیہا في اللحظة التي خیل للعالم انها بلغت منتہی القوة والثبات. 
وكان ضحایا نوري الاوائل » رجال ابرياء من كل طموح وغرض ٤‏ وابریاء من كل 
عاطفة نازية » ايدوا رشيد عالی » رغبة منهم في ایجاد حك أفضل في العراق . 
وهكذا بدأت في العراق تلك الظاهرة الغريبة وهي معارضة نوري السعيد لکل 
اصلاح » ومقاومته لكل مصلح وهي الظضاهرة التي ميزت حكه حتى 
ايامه الاخيرة . 


وقام نوري بعد الحرب » بمحاولة فريدة» لاقامة حزب » على غرارالاحزاب 
ی البلاد المتحضرة دؤدد كه وعهده ٤‏ ومن الجدر بنا ان نحلل هذه ا حاولات 
بابجاز ٤‏ فقد كان فشلها امراً محتومة بالنظر الى الطريقة التي اتبعہا نوري ٤‏ والى 


to 


الآراء التي يؤمن بها . فبعد انتہاء الحرب بدل بعض الافراد مواقفمم “وأصبحوا 
نواة للحزب الذي رغب في انثائه . هناك مثلاً ٤‏ شخص اصبح في ما بعد » 
وزيراً معروفا » کان معتقلاً طيلة الحرب في احد معسكرات الاعتقال » ولكنه 
الآنتزوج احدى قريبات نوري السعيد »وتسم منه اعلى المراكز. ووقعت هناك عدة 
ارتدادات ماثلة وان كانت ا+وائز التي حصل عليها المرتدون أقل قيمة وة . 
۷۳۷ سس فى الا وساط الجاهمية عن ذلك الف من الات وی 
النفوذ الذين قدم لهم نوري السعيد الرواتب المغرية والمقاعد النيابية فرفضوها 
رغم ما فیہا من اغراء كبير . ولكن بعد عامين تحددت ا حاولة عن طريق احد 
الوزراء » الذي سبق اك غير موقفه > وبعد مفاوضات طويلة > أظبر فبہا 
الاساتذة مبلا لقبول بعض الاصلاحات في الشؤون الداخلية » التي وافق نوري 
77 7 0 0006ا رم ےھ 
الوحدة العربية . 


وكانت فكرة اقامة حزب سياسي على أساس عصري حديث له برناجهە 
المنشق من مبادىء محددة » فوق اذراك نوري السعيد » الضيق في هذه الناحية 
رغم عبقريته» ولكنه رأى انه في حاجة الى تأبيد ذوي الادمغة» وهذا ماحدا 
به الى البحث عنهم في الاوساط الجامعية . ولكن هؤلاء الاساتذة لم يكونوا 
فقط في حاجة الى الرشوات ( اذا أخذنا برأي نوري في ان کل انسان معرض 
للشك والاغراء ) » بل کانوا في الوقت نفسه يتطلعون الى برنامج حزبي مقبول ٤‏ 
وهو مالم يدخل في حساب نوري السعيد . ولذا قرر المضي في الطريقة العؤانية 
التي الفہا وهي تقدي الهدايا الصغيرة الى بعض معارضيه من مستويات معينة . 
وقد حدثي احد هؤلاء فقال انه كان يتلقى بين الفينة والفينة هدايا من التبغ 
الجبد من نوري نفسه ٤‏ وعندما وقف المذ كور من جديد في صفوف المعارضة ابان 
ازمة قنال السويس محتجا على سياسة نوري ٤‏ اشار الطاغة العجوز الى تلك 
الهدايا ذاكراً انها رما كانت مغشوشة لانہا لم تؤد الى نتائج مثمرة . فرد الرجل 
المذكور عليه قائلاً : ان كل شيء في العراق القام مغشوش . 


اک 


ولسوء الحظ م تتوقف أساليب نوري عند ذلك ا حد من محاولة بناء جماة 
جزبية » فوفاء منه لتقاليد الاتراك القديبهفة» لم یکن نوري ليعرف الا سبيلين 
للتعامل مع معارضيه الھدایا والقوة ففي أيام الاتراك القديمة على ضفاف البوسفور 
كان الخليفة إذا ما فشلت هداياه » يلجأ الى الاعتقالالصامت» والاعدام بصورة 
سرية . وقد احتذى نوري هذا اذو عام ۱۹۵۰ . فبينا كارن بحاؤل خلق 
حزب لتأييده » أعلن حل جميع الاحزاب القائة » وأغلق صحفہا » ثم عندما 
فشلث محاولاته » لاحتذاب المثقفين الى صفوف حزبه ٤‏ استند إلى اولئك الذين 
لا يكترثو ن بالمبادیء الحزبمة والعقائد والبرامج .وان يرى في معارضيه متطفلين 
يتدخلون دون اختصاص 5 ل سك فلیس من ان المواطن العادي ٤‏ ف 
رأيه ٤‏ ان يتدخل » او یققدح شيئا يتعلق با يقوم به حكامه » او ا يقع في 
بلده . وإذا ماتدخل او اقترح ٤‏ استحق العقاب . وقد لا یکون نوري حقوداً 
۳ عد الال رلک کا رى في الارهاب ٤‏ وسبسلة 
لاوصول إلى هدف . والارهاب اصطلاح فني نطلقهعلىاستخدام القوة ٤‏ لاسكات 
کل صوت معارض في البلاد عن طريق الخوف . وإذام يكن الارهاب عقيدة 
لنوري فقد اصبح كذلك فيا بعد عن طريق التجربة والخطأ وصار نوري السعيد 
طاغية من الطراز التقلىدي المعروف . 


ومن ناحية اخرى كان نوري السعيد مثلاً للعقلية الحافظة في كل مكان فى 
777782 ا 
الاصلاح ولو كان معتدلاً في آرائه ( ولیس من شأني هنا ان اقنع القاریء بات 
هناك آخرين غير 0 المحافظين ) . وقد خدم هذا الاستعداد الفطريعند 
قوري سياسته ايضاً . ففي عالم تكون فيه الدعوة ضد الشبوعية وسيلة للحصول 
على اح 0 ٤‏ تصبح الفرصة ذهبية عند كل نظام فاسد »> لتسمية 
المعارضة ‏ اية معارضة ‏ بالشيوعية . فكثيرون من الذي ناعتقلوا فيعام ١54١‏ 
کانوا طلبة في بريطانيا وغيرها من دول الغرب ٤‏ وکانوا من العقائديين التواقين. 


إلى المثل العليا . وربا كان منهم الكثيرون من أعضاء النوادي الجامعية العمالية 


¥ 


٢‏ او اناد عصبة الامم ولا ريب أن عددآ من الذين درس ای ادا ينضموا إلى 
۲ إحدى المعبات فيها ولکنہم تشروا العقلية الاصلاحية العامة التي تسود جمیسع 
۱ لوطاو ا کا ا 0 ا رک ا 


1 
الاصلاحية حقائق مسا م بها . ومع ان التحرر الاصلاحي لیس ظاهرة مقتصرة 
١‏ على البريظانمين اه طابع يطبع الحياة البريطانية 6 تكد ہے 
ا العراقيون الین اعتادوا علیہا هناك عندما کانوا يدرسون انها بضاعة غير قابلة 
١ |‏ للتصدير . وسرعان ما وجدوا أنفسهم مضطرين لتّأیید فئة خاصة ذات ري 
۱ | معين قوامه خسة الامل والصدمة النفسية من رؤیة مثلي الدیِوقراطیات الغربية 
| ۵۴ ال جار رون عل الل الي در متروت بها فى بلادم من عدالة و ام 
واصلاح . فبريطانيا في عام ١44١‏ كانت تخوض أعنف معركة من أجل الحرية 
| کمن كل جندي بريطاني حارب في الممدان »:ولكن هؤلاء الشبان العراقيين 


أساليب الدولة البوليسية ضدهم . وبعد ست سنوات أصبح من الواضح ان کل 
| ا ےڈ من ابناء الطبقة الوسطى يرى شبيهه في العراق » وقد امضى 
۷٥٠ ْ‏ سات ۰ن سر د صر 
بريطانيا » . حقاً انه عدو بريطانيا » لانه يلومها على اعمال حليقها نوري الشعيد 
الذي اصبح یضي الآن في طريقه لاقامة حك الارهاب . 


7۳ ے ال ن در سوا ف بر یطانا 7 55 « اصدقاء بريطانيا » من العراقيين بطمقون 
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وقد اصبحت معسكرات الاعتقال فی ایام الحرب » کا بدا في ضوء ال حوادث 
التي تلت » ادانات ثابتة . وکا هو متبع في الاعتقالات السياسية » كان رجال 
ا دوت على :بوت من ودوت اعتقاطم فى الاعات الي کل من 
الليل » لاعتقالهم واقتيادهم الى المعتقلات الصحراوية . وهناك بعد عدة اشہر 
كان كل معتقل يتلقى وثيقة تبلغه ان الدليل قائم على انه سيقوم' في المستقبل 
يعمل ضد سلامة الدولة والامن العام » وانه تبعاً لذلك » وجد من الضروري 
سحنه ف مسکر الاعتقال م کت هناك اي تحقيق » وظل المعتقلون ف هذه 
المعسكرات طيلة المدة التي رأتها الحكومة التي كان نوري السعيد يرأسها ٤‏ والتي 


۸ 


کان صالح جبر وزیر داخليتها » مناسبة . وقد شہدت هذه المعسكرات احداثا 
وغاماناً من طلية المدارس الثانوية لم یتجاوز بعضهم السادسة عشرة؛ وعلى اولئك 
الذين لا يعرفون طقس العراق وجوه ان يتصوروا الحياة الشاقة في هذه 
ا رات الصحراوية اذا ما عرفوا ان ذرجة الحرارة في الظل في بغداد تبلغ 
۰ درجة فهرنهيت ٤‏ وقد تتعدى ذلك ذ ي بعض ايام الصيف ٤‏ وارت هذه 
الحرارة العالیة تقند سبعة أشبر طويلة في السنة . وفي الشتاء يشتد البرد القارس 
مدة ستة اسابيع وتہب رياح عاصفة . اما في الصحراء » فالحرارة والبرودة 
اكثر منها في بغداد ومن الطبيعي ٤‏ ان العائدين من هؤلاء المعتقلين لم یکونوا 
۹۹۹۹۹٣‏ +۰ اء ال ان ٤‏ وبعضهم » حنماً قد يقررون » 
الابتعاد عن السياسة ومتاعما ٤‏ وهذا ما يثلج قلب نوري السعيد ویری قبه 
تحقيقاً لعقيدته العثانیة في ان الارهاب هو الوسيلة الصالحۃ للحم . 


۹۴۳ھ من ا حرب والسنوات التي قلتہا دوت وقوع 

ا هذه السنوات عبد قطساف لعبدالاله > لکن ال مدوء لم يستأثر 
3 نوري السعيد ومشاعره . وبینا كانت جيوش حلفاء الشرق والغرب 
تزحف نحو النصر » بدت سیطرہم على الشيرق الاوسط وطيدة الاركان لا كن 
ان يصيبها وهن او ضعف . وكان المفروض ان روسيا ستترك العراق لبريطانيا 
عن طريق الاتفاق فبدت سيطرة بریطانسا تما لذلك ثابتة الدعائم وبدا مظبر 
المستقيل ثانا مقر رآ و فئرة ما بعد الحرب ٤‏ بدلت هذه الحالة تبدیلا 
سريعا . فالنشاط الذي قامت به السفارة الروسية في بغداد والنمو المضطرد 
للحزب الشيوعي الفعال » وتوقع انسحاب القوات البريطانية العاجل بعد النصر 
کر ا ات إلى نشوء وضع خطر للفاية . فالحریة تقوم في كل مكان إلا 
في البلاد العربية . وعندما وقعت معاهدة بورتسموث كبديل لمعاهدة التحالف 
ساك ۷۰ ۷۷١۶۶"‏ 
الجمالي وغيرهما مع مع وقیع ا بیفن إلى نشوب اضطرابا ت فورية و في بغداد . 
ومن الغريب ان اسم هذا الميناء الانكليزي الذي يخم عليه الضباب والذي 


3 اکا 


تہدمت أكشر مبانيه ايام الحرب يعني للعراقيين شیا خلاف ما يعنيه للانكليز . 
وقد سقطت الحكومة العراقية دون اي كفاح او صدام باستثناء حادث داج 
النار من رجال البولیس على بعض الطلبة المتظاهرين عند مرورم فوق أحد 
جسور ہر دجلة فى وسط العاصة . فن الناحبة التكتيكية » كات منع 
لامرن 2 اسار الجسور امراً مرغوبا فيه » لکن اطلاق النار من الناحية 
٦‏ فا ا هديا عانة وی ا اه اه كار يه 
لا ٢‏ ل کات الغایة تبرر الواسطة . فقد قتل نحو من ثلاثین شخصاً 
معظمهم من الطلبة واعتبروا فوراً کشہداء مقدسين . وقد لا يعجب هذا 
الاصطلاح بعض البريطانيين و لکنہم من ناحمة التقاليد الاسلامية شهداء و 
فالمسامون رون ف ا مہاد فرضا مایة الوحدة الاسلامية ٤‏ وکا توقیع هذه 
المعاهدة 6 لن خمانة هذه الوحدة . وغل كل حال ۷ە٘ وفاة 822 
أف والقوة > ايان اداء الواجب ٤‏ أمراً جديرا بالاحترام . وإذا ما استهزاً 
بعض البریطتکانیین باطلاق اسم الشہداء على هؤلاء فامر مرده إلى قلة الذوق ٤‏ 
کان نستہزیء بقتلى الحرب ف بریطانیا وهكذا لم قض اربع وعشرون ساعة 


حي سقطت ا حکومة واصبحت المعاهدة ورقة لا قيمة ها . 


وقامت حكومة محايدة4و بعد بضعة أشبر قامت حكومةاخرى أقل حيادا» 
ول تقض 'سنة على الاضطرايات حتى كان نوري السعيد على رأس الوزارة منجديد . 
لقد كان نوري مشتر کا في المماهدة ٤‏ ولکن من وراء الستار والكواليس ٠‏ 
ومنذ هذه اللحظة بدأ نوري يدرك خطر ترك الحك الحقيقي الفعال في ايدي 
رجال من الصف الثاني » حتى ولو كان على رأسهم اه : ٠‏ هذا ات 6 
وهو مبدال الوزارات » بشعر يخطورة الوضع الذي أصبح فوق طاقته » 
6 اد نس بضرورة اللجوء إلى نوري السعيد آكثر فاكثر . «ويداااق وفاة 
الطلاب الشہداء ٤‏ لم تؤت مارما وأخذ نوري في تشديد قبضته والاستفادة من 
تحارب الاضطہاد والارهاب التي مرت به اك ا جرب 38 


ردات الاعتقالات من جديد عام 5 ١‏ مخارصة 


ہ٠‎ 


الحكومة يحدون انفسہم ثانية ودون أمر بالاعتقال رهن السحون . وكثل على 
هناه الاعتقالات شخصية جامعية بارزة » كان في معسكرات الاعتقال طيلة سني 
ارت » وسرعان ما وحد نفسه سجیناً في ساعات صببحة ذات یوم وف 
قضى ليلته الاولى في السراي ٤‏ وهي بناية الحكومة المركزية ٤‏ او ( هوايتبول 
بغداد ).انها جموعة من الابنية مبنية على طراز قدیم تخبط سلس أمن 
الساحات» وفي جموعة من الغرف التابعة للشر طة اعتقل الرجالالمقبوض علیہم . 
وکانت مساحة الغرفة التي اعتقل فیہا الجامعي المذكور لا تتجاوز ثانىة عشر 
باردة مربعة تضم خمسين معتقلا ٠‏ وفی البهو الخارجي اعتقل زوجان ومعها طفل 
صغير ٤‏ وكان الطقس بارداً للغاية » وأخذ الطفل في العويل الشديد » ما ضاعف 
على السجناء متاعبهم وعندما احتج هؤلاء في الصباح > أجاہم أحد كبار رجال 
الشرطة انه لم يكن في الغرف متسع لايواء السجناء الثلاثة . لقد وقع هذا 
الحادث ليلة عيد المبلاد 8 


وف البوم الثاني نقل السجين إلى معسكر الوشاش ٤‏ الواقع في إحدى 
ضواحي بغداد حيث حشد السجناء في الغرف الضيقة حشداً وكأنهم السردين ء 
ور ات زعم بعض المسحونین ٤‏ انہم فلامضٹ علیہم سنوات عدة وم ف السحن 
دون ضا ودورت اة مم راک ادرا كرهائ ل ا ٹ5 
اخوانہم او ابنائہم . وما لبث صاحبنا ان نقل إلى سجن دائرة التحقيقات 
الجنائية في وسط بغداد وهو بناء قديم يقوم على ضفة :بر دجلة ومحبط بباحة 
واسعة . وعندما کان السجناء في هذا السجن يسألون في الصباح عن الصراخ 
الذي سمعوه في الليل كانوا بشربون وينقلون فوراً إلى سجن آخر ٤‏ وبعد اثنين 
وعشرین بوم من الاعتقال تسا صاحبنا أمر اعتق اله وقدم أخيراً مع نفر من 
المسجونين إلى ال حکمة حيث أصدر القاضي أمراً باطلاق سراحهم فوراً لعدم 
ققدي الشرطة او النابة أي دليل على قيامهم باية جرية . وهذا النفر > وهم 
عن دوي الاک العالية » كانت معاملتهم حسنة . ثم طبق القانون حقہم أما 
الآخرؤن فحدث عن معاملتهم ولا حرج . 


اه 


وفي نفس الوقت اعدم أربعة رجال . لقد کانوا شيوعيين » وشيوعيين حقاً ٤‏ 
وكانت الغاية من شنقہم تخويف الناس ومنعہم منالانضام إلى الحزب الشيوعي . 
وكان أحد هؤلاء رغم انه شيوعي في السابعة عشيرة من عمره . ولا كانت الغاية 
من اعدامهم تخويف الناس ٤‏ فقد شنق الأربعة كل على انفراد في أماكن متفرقة 
من العاصمة » وبصورة عامة . وقت عملية الشنق في الصباح الباكر على مشهد 
من بعض ا ماھیر ؛ أما عامة الناس فقد رأوا الجثث معلقة عندما کانوا ني طریقہم 
إلى أعمالهم وقد ارتدى المعدمون ثياب السجن ووضعت علىكل واحدة منهم لوحة 
تذكر السبب في اعدامه . ولم يكن القصد من هذا الانذار ارهاب الرجال 
العاديين فحسب وانا تعداه إلى الآخرین ٤‏ فقد شنق أحد الأربعة أمام مدرسة 
اة وم وشنق اشر أمام مدرسة ابتدائية وثانوية تعود إلىرهبنة اخوات 
القربان ویؤمہا طلمة من كافة الدیانات و الطوائف منأبناء الطبقة الوسطى وهناك 
أمام المشنقة جلس والد الشاب المشنوق ينتظر السماح له بأخذ الجئان » لدفنه . 
وقد اشمأز كل رجل في بغداد من هذه المناظر المزعجة إلا الوزير المفوض لامملكة 
العرببة السعودية وهو رجل ذكي ولامع ٤‏ وقد صرح بان هذا العمل درس طيب 
للاطفال . ولكن الكثيرين من العراقبین سمعوا بعض الأجانب من أنصار العبد 
يتحدثون عن هذا العمل البربري قائلين ( ان نوري يعرف كيف يعمل ) . 


وہذہ الطريقة خن نوري السعيد العراق اميناً لعہد » لا برمان صحیح فيبه» 
ولا انتخابات حرة » ولا وزارة مسؤولة » ولا ملكمة دستورية. وفي عام ۱۹۵۸ 
كان في السجن عدد كبير من الأساتذة وا محامين والضباط » کا كان عدد آخر 
منهم إما في المنفى او مالين على التقاعد ٤‏ لکن شك نوري السعيد الكبير > 
کان ينصب دائما على الطلاب » ولم يكن السبب في ذلك ان الشبان کانوا أكثر 
ثورة على نفاق العبد وكذبه من الکبار ٤‏ وإنما لانہم کانوا اقل صبراً » وكانت 
عقائدم تفسح جال لاعمال رجال الأمن العام ووكلائه . وني عام ۱۹۰١‏ وقعت 
حوادث قتل عنيفة ف الشوارع عندما قامت المظاهرات مطالىة بانتخابات حرة 
على درجة واحدة ٤‏ کا اعتقل نحو من خمساية او ستائة شخص معظمہم من 


oY 


الرجال البارزين ظلوا رهن التوقيف نحواً من خمسين يوم . وكان معظم المعتقلين 
من المعتدلین وقد وضعوا في السجن في أحوال أحسن من التي يعيش فيها الفقراء 
والطلاب من المعتقلين > فقد ممح هم بالاختلاط مع بعضہم البعض وتلقي 
الاطعمة والملاس من ذوہم وهذا أمر يسمح به في الكثير من سجون العام 
لتحسين حالة المسجونين الغذائية . وإذا ماتركنا قلق ذوہم خارج السجن 
0 جانبا فان أوضاع هؤلاء السجناء كانت مرضية إلىحد ما . ولكن أي بريطافى» 
1 لا يرضى بات يوضع مثلہم في السجن ٤‏ اا 
السياسية ٤‏ كا ان معظمہم ٤‏ من معارضي نوري السعيد » لم يكونوا لیخشوا 
ْ بطش رجال الشرطة وقسوتهم بقدر ما کانوا يخافون أن بحدوا ام فجأة 
1 معلقين على حبال المشانق بامر من نوري السعيد وطيلة مدة الاعتقال ل يتلق 
ذووم ایة إشارة تطمثنهم على مصيرهم . 


وكان الطلبة أكثر الضحايا تعرضا لامحن والآلام » ففي عام ۱۹۰۷ وابان 
معركة السويس ٤‏ قتل رجال الشرطة عدداً من طلبة المدارس في صفوفهم 
في بغداد والنجف والموصل . ومع ان عدداً قد قتل وان الفزع من هذه الجرعة 
قد أثار الرأي العام أكثر من اي شيء آخر . فرجال الشرطة م ينتظروا قيام 
الطلاب بالاضطرابات لیسرعوا إلى العمل وانما كان ھم عبونہم فيكل مقہی حيث 


1 يلعب الرواد الترد او الدومين! کا كان هم عبونہم في كل كلمة ومدرسة . 
1 وكثيراً ما یکون هؤلاء العبون من ا حرضین . وعندما قررت کلة الآداب 


والعلوم طرد عدد من الطلاب لاتہامہم بالشيوعية ٤‏ اصرت قيادة الشرطة على 
إعادة بعض المفصولين من عیونہا طبعا » بحجة ان الشرطي لا يشتغل بالسياسة 
مطلقاً . وكان عدد مؤلاء العیون وال+واسس متضخماً ٤‏ فقد صرح مدير الامن 
العام رداً على سؤال عما إذا كان رجاله من الموثوقين » بانه لا يصدق التقارير إلا 
إذا اتفقت أربعة منها على موضوع ما . وكانت میزانیة الشرطة التي بلغت سبعة 
ملايين ونصف اللیون من الدنانير تفوق ميزانية المحارف التي لم تتعد حدود 
الملابين الستة . وقد قیل لي ان العدد الحقيقي للعيون والجواسيس ظہر بعد قيام 


or" 


ا بانه م يكن كبيراً كا کان متوقعاً ولکن حلهم کانوا من ال ختارین من 
جميع المهن ومن الطلبة ورجال الجيش وحتى من الوزراء انفسهم کا ا 
في ا ماعات التي ينتمون الیہا اتباعہم العهد لیکونوا عیونا على اصدقاتهم . وكان 
هناك ايضا عدد كبير من رجال الشرطة الذين برتدون اللابس المدنية ومختلطون 
بالناس في الشوارع والاسواق وا وانیت ٤‏ وقد بلغ عددم جیعاً نحواً من ٢٢‏ 


وكان هذا الإرهاب عملا أقرب إلى الوحشية منه إلى الاثمار والانتاج . ومن 
الحق أن يقال ار بعض الؤار » وكان بزداد في كل يوم تأثيراً وذلك لانه كاتف 
كالمدحلة یدوس ما أمامه من نشوز في حياة المجتمع العراقي الذي أراده نوري 
السعيد . لکن شرط الارهاب لیکون ارهاباً صادقاً » عدم التمبيز والتدقيق . 
فعندما تقوم مظاهرة » كان رجال الشرطة یبحثون عن الاسماء التي قدا 
الجواسيس دون تمحيص او تدقيق . وعندما تقع مظاهرة ثانية يسارع رجال 
الشرطة إلى اعتقال من سبق لهم الاشتراك في الملاهرة الأولى التي قد يعود 
تاريخها إلى سنة او سنتين خلتا . وقد كانت هناك قائمة من المشبوهين الی قد 
لا تنطبق على الحقيقة فبناك رجل اعتقل ولده في احدى المظاهرات ودون اسه 
في قائة المشبوهين مما حمل والده على ارساله لا كال دراسته في لندن ٤‏ وبالرغم 
من وجودہ بعبداً عن العراق » فقد كان رحال الشرطة بأتون إلى منزله لاعتقاله 
بعد كل مظاهرة جديدة . وكانت احدى الارامل ٤‏ التى توفى ولدها » تتلقى 
رات سس سال الشرطة بعد كل غاد نجنا عن رعا ا 
وم یکن من السهل شطب اسم شخص من قائة المشبومین الا اذا قسام هذا 
الشخص يعمل يعتبر ولاء ظاهراً لعبد كريه مقیت . وإذا ما رغب طالب 
في تطليق السياسة والبعد عنبا > ل يكن ذلك بالامر الهين عليه . 'فدخول 
الات ل تكن متيس إلا إذا انرز الطالب شبادة سن السلوك صادرة_عن 
دوائر الشرطة . وإذا مارغب شخص في الحصول على وظیفة تحت عليه إبراز 
مثل هذه الشهادة التي لا تعني في حد ذاہسا الا“ حسن السلوك من الناحة 


o 


السياسية وعلى الرغم من ان الحصول على هذه الشهادة کان میسورا للغالبية ٤‏ 
إلا ان مضير كل شخص »).دراسته وغل كان رهنا نارادة الشبرظة : وقد امك 
اهتام ارط إلى المدارس الداخشائة حت کدرا ماتعرصت زرا ا 
ف الساعات غير ا مناسبة . والاباء الذين يقيمون في الالوية خارج العاصمة ٤والڈن‏ 
اودعوا فلذات اكبادهم تحت رعاية الحكومة في مدارسها الداخلية ٤‏ م يكونوا 
لیشعروا بالطمأنینة على سلامة اولادم » لان هذه السلامة رهن بحسن حظهم 
في الخلاص من وشاية احد الجواسيس . وجمبع الاباء كانوا يذكرون القتلى من 
الطلبة » اذ م يكن هناك حد ادنى لسن الطالب لیعتبر في نظر الشرطة انساناً 
خطراً . وقد اوجس أحد الموظفين خيفة من ان يقع في قبضة الشرطة جرد 
ان ولديه اللذين يبلغان من العمر التاسعة والثاننة عشرة قد قلعا عيني الملك 
في احدى الصور الموجودة على دفاترهم المدرسية . 
وفي يوم ما اعتقل بعض الطلبة وم يسمح لابامہم بزیارتہم إلا" بعد مضي 
اسبوعين . وكثيراً ما كانت تلغى هذه الزیارات لان الطلبة المعتقلين کانوا 
يتعرضون لاضرب ا برح » والتعليق من ايدهم وحتى للعذاب الكبربائي ٤‏ 
كا يعمل الفرنسیون في الجزائر . وذهب مدير أحد المدارس في يوم ما إلى السجن 
لبری ولده الذي اعتقل بعد أحد الاضطرابات . وقيل ان هذا الشخص قد 
مكن عن طريق تسلق احدى الجدران من رؤية مايدور في السجن کک 
الماء الغالي على الطلبة الموقوفين » وک كان سروره عظيما عندما رأى ولده 
طلیقاً بعد يوم أو يومين . وكل شيء يعتمد على السجن الذي يودع فيه الطالب ٤‏ 
وهذا رهن بحظه قبل كل شيء . اذ م يكن هناك قياس في توزيع المعتقلين على 
السجون . ففي سحن أبو غريب المشهور » كان السجناہ يوضعون في غرف ضيقة 
757 ٹئٹئٹئٰئٰٰٰٰٰ ")0وت 
مغادرة زنزانته الا الى دورة المباہ . 


ولا ریب ان عام ۱۹۰۸ قد شہد رجال العراق وقد اصبحوا في حالة خوف 


و 


وذعر کا حراف . وكان عل الكثير ين منہم ان يقدموا تعھدات بعدم انتا 


وه 


بالسياسة ٤‏ وهي تنطبق حت على جرد النقد » وكان حظ هؤلاء كبيراً إذ ات 
غالبية الرجال کانو مخشون الاعتقال » ويخافون ان تدون اسماؤم ف القوائم ¢ 
وان تدمر حياتهم کا يفزعون على مستقبل ذوہم ومناصبهم واعمالهم . وكثيراً 
٤7ھ‏ تتلقى كتان غفلا من التوقبع عن طريق البريد يحذره فيه 
كاتبه من الاعتقال اذا لم بحسن سلوكه  .‏ ان بعض الذين ابرقوا مہنئین جال 
عبد الناصر على الانتصار في السويس تلقوا انذارات بالقتل » و كثير من الرجال 
من ذوي المناصب والاعمال البارزة في الحساة العامة خارج نطاق السياسة ٤‏ 
أخبروا ٤‏ إذا رغبوا في الاحتفاظ ببناصبہم »على الاشتراك في بع ضأعمالالحكومة 
كحضور بعض انها التي تشمل اعمالها النشاط السياسي» ووجدوا انفسهم فحأة 
يعملون في مجال كانوا يمقتونه ويزدرونه . وعديدون من شعروا بالقنوط .والیاس 
من كل اصلاح » فاند وا في احمالهم الشخصية خارج نطاق الحكومة ليحتفظوا 
بآراغم وعقائدهم » وبعضهم دفعه القنوط إلى الاندماج فيحياة الفسادالمستشرية . 
وحل عام ١458‏ وشہد العراق تضبراً كبيراً » فالكراهية للعبد قد اشتدت > 
لکن اولئك الذين كانوا في الماضي ينتقدون ويحملون على العهد ٤‏ سكتوا الآن 
على مضض وامتنعوا عن الحديث في هذه المواضيع حت إلى اصدقائهم ٤‏ اذ 
انعدمت الثقة» واستشرى ا لحوف » وامتد المأس والقنوط . فالارهاب والفساد 
قد اوتیا أ كلهما > وقاما بواجبهما » وم تبق هناك رغبة فورية بالثورة » کا كان 
الامر قبل سنوات. واياضطراب سرعان ما يبلغ عنه وتتخذاعنف الاجراءات 
لقمعه ٤‏ واصبح الجيش والشرطة وكلاهما ‏ کیا ظن - موال للعہد مخلص اليه > 
القوة الوحيدة في البلاد . وأخذ الناس يبيئون عقوم ويعدون انفسهم لتقبسل 
"١‏ الاحوان الراهنة على ما هي عليه > وخيل للجميع ان اي امل في ثورة 
ناجحة قد زال وانتبى . 


لااتات 
في الشؤون الخارجية 


قد يتساءل انسان غريب عن العراق ٤‏ كيف تمکنت هذه الملكية المكروهة 
وا حتقرة ٤‏ وذلك العبد الذي استشرى فيه الفساد » والذي قام على الارهاب 
والطغيان نحروماً من كل سند او تأبيد شعی من التعمير والبقاء هذه المدة 
0 7 0 ےت 
والفساد كاما انتشر قد يكون ناجحا ولمدة أطول ٤‏ لکن العراق برد على مذا 
السؤال قائلآً ان السبب الرئيسي في بقاء ذلك العبد يعود الى تأيبد بريطانب!ا 
ومساعدتها . : 


فبأية صورة كانت الحقائق تبدو للعراقي العادي ? كانت هناك في الدرجة 
الاولى معاهدة التحالف التي جعلت من دولة الانتداب السابقة » دولة مفضلة في 
LG E‏ كم 
85758+ 9ٹ 9+ +ٰٰ' ٰٰ سد عق قوير 
السفارات الاجنبية الاخرى . فعلى الضفة الغربية من نہر دجلة وفي حي الکرخ 
الفقبر یقوم سور عال حيط بینایة ضخمة ٤‏ تخم علیہا سدل الاسرار ٤‏ كانت فا 
مضى مقراً لمندوب السامي . وعلى مدخل الدار وني ساحة صغيرة أقم قشال 
للجنرال مود فاتح العراق عام 1411 > لیذ کر العراقين دوم) محقیقة وضع 


۷ 


بريطانما بالعراق . والسفير المعتمد لدى دولة مستقلة بالاسم “ يتوقع ل 
يستشار في المسائل الهامة » ويقدم مشورته الى الملك » وكأنه وزبر من وزرائه . 
ويلعب السفير وأركان سفارته دوراً هاما في ا حافظة على متلکات الاسرةالمالكة 
سواء داخل العراق أو خارجه . وكان نوري السعيد وأعضاء وزارته من زوار 
داز السفير الدائین . هذا ما عرفه كل عراق عادي ٤‏ و كشراً ما ظن العديدون 
ان النفوذ الدباوماسي لاسفارة البريطانية كان يمتد حتی الى دقائق الامور 
وتفاصیلہا » وهي دقائق لا يكن التثبت منها إلا عن طريق الاطلاع على وثائق 
وزارة الخارجية السرية . وكان بعض العراقبین يؤمون دار السفارة بحثاً عن 
العون والماية » اما الغالبية الغالیة فكانت تحتقر حتى جرد التفكير في ذلك . 


وكثيراً ما عزا العراقبون اعمال الطغيان والارهاب التي تقوم بها الحكومة 
إلى السفير البريطاني . وعلى سبيل الال ٤‏ اذكر ان معظم العراقیین اعتقدوا 
ان اعمال الشنق التى تحدثت عنما في الفصل السابق قد قت بطلب من السفير 
۳۲ ۰ يان هم الى ارا ماه الك 
غازي . وان جميع الاعےال البريرية التي تقترفها الحكومة هي ثرة تدخل 
بريطانيا ونصيحتها . ولعل التفسير الحقيقي لهذه المعتقدات هو انعدام معارضة 
الشعب البريطاني لما كان يقوم به حكام العراق . وقد يقول بعض الانكليز » 
ان هذا الاعتقاد الخاطىء من جانب العراقيين نحم عن حماقتهم وسخافتهم ٤‏ 
لکن انتشار هذه المعتقدات وذیوعہا وثعولها عدداً من ذوي المواهب والعقول 
النيرة » بعلہا أكثر احجال الواقع . ولعل نوري السعيد كان يقول لشعبه » ان 
الانكليز ہم الذين دفعوه إلى عمل هذا او اقتراف ذاك ٤‏ وانه كان بحمل بريطانيا 
مسؤولیة اعماله . وهذا وحدہ يفسر لنا اذا صدق العراقيون كل ما قيل عن 
تدخل بريطانيا . 


وادت اعمال البریطانبین انفسہم الى سيادة الرأي القائل بتمييز بریطائیسا 
في العراق على غيرها من الدول . فالشركات التجارية البريطانية التى كانت قائة 
منذ تغلغلت بريطانيا تحارياً ف الشرق قبيل عام 4 عزرت موظفيها 


0۸ 


ووسعت اعناهاة» فى سنوات الانتداب وبعده إلى الد الذي أثار الملاحظة © 
ومع ان هذا ات أمر طبيعي بالنسبة إلى وجود ادارة حكومية صديقة على 
رأس العراق ٤‏ الا انه ادى حتما وبصورة آلیة الى زیادة الاعتقاد القائل بات 
لبريطانيا وحدهما الحریة في استغلال موارد العراق . ووجود شركة بترول 
لعراق ٤‏ بمؤسساتها الضخمة وعدد عماها القليل من العراقيين ٤‏ قد جعل الناس 
يرون فیہا قوة استعارية قامة بذاتها . ومع ان الشركة ليست بريطانية كلية » 
لا ان الانكليز مم الذين يسيطرون علیہا ٤‏ ومعظم موظفيبا الاجانب من 
لانكليز . وعلى الرغم من ان هذه الشركة كانت المؤسسة البريطانية الوحيدة التي 
ستطاعت دوما تكسف نفسها وسرعة وفقاً الظروف التغیرة » الاارنف 
لعراقبین ل يأبهوا بذلك وظلوا ينظروت الا دائًا كرمز للثروة والاستغلال 
وا 


وكان البريطانيون في كل مكان. ففي دوائرالسكك الحدیدیة عدد منالجبراء 
الانكليز » كثيراً ما نت العراقمون ٦‏ اکثر من ا مطلوب . واعتقد العراقیوت 
ات الخبراء الانكليز يحتلون كثيراً من المناصب التي كاف في وسع العراقبين 
القيام باعبائها ؛ بالاضافة الى ان هؤلاء الخبراء ليسوا من الأكفاء والمتتدرين . 
وهذا العدد الضخم من الخبراء » وجلهم من غير ذوي الكفاءة » جعل العراقيين 
ينظرون اليه كرمز للاحتکار البريطاني . ولعل معظم انتقاد العراقیین انصب 
على ناحیة واحدة ٤‏ وهي ان الخبراء البريطاناقل كفاءة من اشباههم منالامريكان 
او من الدول الغربية الاخرى وان هذا العدد الضخم من الخبراء الاجانب عامة» 
مع قلة ما ينجزه من عمل » لیس لوجوده في العراق ما يبرره. وكانت هناك طبقة 
من الخبراء لا مندوحة عن وجودها » فأساتذة اللغة الانكليزية في الكايات يحب 
ان يكونوا من الانكليز ٤‏ لا سما وان الانكليزية هي اللغة الاجنبية الوحيدة التي 
تدرس فی معاهد العراق . وإذا ما جمعنا هؤلاء جميعا فقد كان في العراق عدد 
ضخم 1 البريطان » في التحارة » في البترول » خبراء وفنيون للسكك الحديدية 
والطيران والخدمات العامة والاشغال الهندسية»اساتذة فيالمعاهد والجامعات 


۹ھ 


مستشارون في الوزارات ٤‏ ومثلون دبلوماسيون . ومع ان البريطانيين کانوا في 
كل مكان » الا انهم لم يختلطوا الا قليلآ بالعراقبين ولا سما باولئك الذين مثلورنف 
غالبية الشعب . والدبلوماسيون الذين يفترض فیہم ان يختلطوا بالعراقبین بحم 
مہنتہم > ل يكونوا ليختلطوا إلا في حدود اللمهنة الضیقة . فقد کانوا يقضورنف 
ساعات راحتہم ٤‏ بعيداً عن شعب العراق » وهكذا ظلوا على السطح » كالزيت. 
فوق الماء » بعيدين عن الحماة التي تحيط بهم ؛ حتفظين بالوضع الذي يحب ات 
يعيش فيه المستعمرون . 

ولعل عدم الاختلاط بين العراقيين والبریطانبین كان من الاسباب الرئيسة 
التي جعلت نظرة الأوائل الى الآخرين مشوبة بالكراهية والريبة . فہم 00 
طريقة البريطانيين خاصة والغربيين عامة في الحماة. وحفلات الكوكتيل 
وسيلة سخيفة من وسائل الاتصال ا مباشر ولعل العراقيين کانوا فی 
۳ د چس ود اک گت ھا 
الانحلال الخلقي . فللشرق آراؤه الخاصة في الغرب والعكس بالعكس . و كثراً 
ماکرہالعراقیو ن فی البريطانيينصفات هم منہا براء» بنا نی الحقيقة eT‏ 
تجعلهم أشد تعرضاً للكراهية » وهي صفات بارزة ومتعمدة. فدوافع البريطانيين 
كانت مكروهة على الغالب ولكن عندما یتحدث العراقمون الوشخص بريطانى 
عادي » کانوا داما يعزون اليه دوافع وصفات لا توجد 0 » فيخلطون وٹ 
الكياسة والصداقة > وكثيراً ما أدى سلوك بعض البريطانين الى اعتقاد 
العراقبين بان البريطان عامة » حمقى » وبلداء وسكيرين ٤‏ ل ان 
الى جہلہم من ناحیة وسلوك أولئك من الناحية الأخرى . 

ومن الواجب هنا ان نۇ كد نقطة واحدة وهي ان العراقيين کانوا لا رورت 
في البريطانبين ا0 ا 
يعتقدون أن هؤلاء البریطانہین يملكون القوة العسكرية الكافية التي في وسعہم 
استخدامہا اذا شاءوا ٤‏ أما عن طريق التنفيذ أو التبديد لدعم حلفاتهم 
السپاسپین حالة وقوع الثورة . فہم الذين شيدوا العبد القائم واستوردوا 
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الماشمین » وخلقوا وزراءم ثم دعوھ جیعا في كافة العہود والازمنة . وبدا 
البريطانيون و کأنہم شر کاء في الفساد المستشري. لا عن طريق شرکاتہم ورجال 
أعاهم بل عن طريق اسہامہم في تقد المشورة الى رجال الحم والوزراء 
الفاسدین ٤‏ ومہا يكن البريطانيون شرفاء في أعمالهم وتحارتهم الا أن نجاحہم 
في أعمالهم يعود الى مساعدة العبد الفاسد لهم والشعور السائد ان کل دينار 
٦‏ انان يتقان لالت ا 0 
الات اا ا ا 
لى کل حالة فردية او م یکن ٤‏ فالعراقی واثق من رأيه . وجميع المصالح 
البريطانية تعمل في ظل حك أرهابي فاسد وهي تبعاً لذلك في حاجة الى استمرار 
هذا الحم »> حتی تضمن لنفسها البقاء . ولا كان العهد الذي يدعمه الانكليز يود 
ستمرار الفقر الذي نحط بالعراقی في كل مكان فان هذ الفقر مرده الى 
لانکلیز ايضاً . 

وكان من الجاقة من أي بريطاني التعبير عن اي تأيبد للطغيان ٤‏ مہا كانت 
لفكرة التي يدافع عنما صائبة وصادقة. فمن المسم به ان التعلم في العراق اتسع 
يصؤرة سريعة للغاية» وعلى درحة لا تسمح با لحافظة علىالمستوى المتاز في التعلم . 
٦‏ ''"/"/+ ۹" 
بالتعلم سيراً بطیثاء وان يتسع ملاكه وعدد معاهده خطوة فخطوة لکن هلمن 
لحكة ان يقول البريطاني ذلك ؟ لا والف لا. إذ ان التفسير الوحیدلقولہآ نذاك 
هو انه برغب في تضبيق الثقافة القومية » فالتعلم هو الذي حمل الشعب على 
مطالبة بالاستقلال وحم نفسه بنفسه . والشعب البريطاني سكا منه بالتفكير 
لدي تتطليه احتياجات بريطانيا عاجز عن ادراك حقيقة ما يفكر به الشعب 
لعراق وهذا ما يجعل الموة شاسعة بين الفريقين . 

وبدأ مركز بريطانيا اللممتاز في العراق في عام ۱۹۰۸ من نظرة سطحية 
كثر ثباتا من اي يوم مضى . ذذ سنوات كان الامريكيون يحاولون اخراج 
۶ آآپآ"9ٰٴ"ٴ+ٰ)ِٔ ٰ۷" 
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العراقی . وهذا ما رآہ العراقیون انفسهم» ولكنهم رأوا في الامريكان فيالحقبقة 
صورة ثانية من ظاهرة طبيعية واحدة » لا خير فم الا بوضعهم موضع المناة 
للبريظان واستغلال هذه المنافسة » دون أن یکونوا بدیلڈ صحيحا عنم . 
وسواء أ كانواً مكروهين او مستغلین > فان البريطان والامريكان اعتبروا 
في بغداد اثرياء » أقوياء وحلفاء لكام العراق ٤‏ وعلى من يود شق طریقے نحو 
النجاح تحنب اغضاہم . وأصبح من الواضح انهم يودون مصادقتهم بوصفهم 
أتضارا اللعبد . 

والرأي السائد :ان عبد الاله ونوري السعيد هما رجلا بريطانيا الاولان . 
واعتقد ا جیع ان الأمريكيين يبنون من فاضل المجالي لیخلقوا منه نوري 
المستقبل . وقيل انهم يعتقدون ان بوسع هذا السياسي الثرثار ال خلص ( ارسلت 
احدى خطبه من امريكا بطریق البرق الى بغداد فكلفت الحزینة ٠٠٠١‏ 
دینار ) » ان يصبح في مستوى نوري السعيد فضحك العراقيون كثيراً من هذا 
الاعتقاد . ويعترف معظم العراقبین ان ا مالی رجل شجاع ولكنه مفتقر إلى 
المنطق السياسي والاحساس التاريخي . وكثيراً ما صرح بعض الدبلوماسین 
الامريكان أمام زملائم ا حایدین ان الصحيفة التي يصدرها ا مالی والتي يؤيد 
فيا ارم اور 0 حقة وواقعية وحكيمة ) أما الشعب العراقي فم 
يؤمن لحظة واحدة با يقوله ا جمالی » ولم يحمله قط على مل الجد ٤‏ 0077+ 
هذه الجريدة تغذ.با اموال الاستخبارات الامريكية . ووجد هناك بين 
الامريكيين والبريطانيين في بغداد من مخدع نفسه فيردد الشائعة القائلة بات 
للجالی انصاراً واتباعاً بين الطلاب وقبل ان أحد الناس قد اطلق هذه الشائعة 
ليعرف المدى الذي يصل اله الامريكان في تصديق الشائعات . 


وكان ميثاق بغداد » النصر الوحيد لبريطانيا في الشرق الاوسط ما بعد 
خرف وكان بنظر اليه مند توقیع عام ٥‏ على انه الرمز الظاهر ٤‏ والاداة 
المنفذة لسياسة الحكومة البريطانية» وقد أضيف البه» بعد مشكلة قناة السويس 
مبدأ ابزنهاور > الذي اعتبرا امتداداً لميثاق بغداد علا » ان م يكن شكلا . 
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ولفہم وجہة النظر العراقية علينا أن نذكر دائما انه بالنسبة للدبلوماسپین 
البريطانيين الدين اتی ای في وضع المیٹاق وللامريكيين الذين ایدوہ 0 
المنثاق عملا رائعا املته المكة. لربط الدول الصغيرة المحاذية حدود روسيا 
المنوبية ف الف عسكري دشہه حلف الاطلنطي 6 العراقيورتف فكانوا 
يرون الوجه الثاني للقطعة النقدية . فاجبار العراق » على الخروج من اتحاده 
الطبيعي مع الشعوب العربية الاخرى لخدمة اهداف عسكرية لدول الغرب ٤‏ 


هو مثال بارز للروح الاستعماریة . ورأى العراقيون في النسافع الاقتصادية 
لميثاق ٤‏ كتحسين الاحوال الصحية ومكافحة الجراد والاويئة واستخدام الطاقة 
الذرية » محاولات لعل الدواء المر حاو المذاق مستساغ الطعم . بل رأوا فيا 
غطاء للدوافع الحقيقية . فالميثاق لم يوضع حقيقة لمكافحة ا جراد . ومن حق 
العراقي أن يتساءل » ألست منظات الامم المتحدة ال ختلفة كافية للقيام شل 
هذه الخدمات ؟ ان لما ف دول المثاق ٤‏ والدول الجاورة الاخرى تمثلين 
في استطاعتهم القيام » وقد يكون بصورة احسن » بالاعمال الاجتاعية و العامية 
والثقافمة التى احملت إلى مياق بغداد . فالميثاقى یستہدف ف رأي العراقيين 
تحالف بلادم مع الايرانيين والاتراك والباكستانيين وابعادها عن حلفائه ا 
الطبيعيين ف البلاد العرببة الاخری الذين اختاروا سياسة ا باد ولذا يتعذر 
اشتراكهم في الممشاق . 


فالهدف الحقيقي لاسثاق هو الوقوف ف وجه روسيا . ونوري السعید العدو 
الكبير لاشيوعية » لم يسمح طيلة السنوات العديدة بإقامة تمثيل سياسي اروسيا 
في العراق أما العراقيون فلم یکونوا لمخافوا منروسیا. وهم لا يصدقون القصص 
التي سمعوها عن فظائع الروس في اوروبا . وما وقع في الجر ٤‏ ابان معركة 
السويس > ل يترك اثراً في عقول العرب . وهذا ليس بالمستغرب . فالرج ال 
بحکون تھا کچ سد باحاسیسہم انهم برون البريطارن 
والاميركان يحالفون حکامہم الذين يمارسون حكما لم یشہد التاريخ مشلا له 
في الطغيان والفساد . فكيف يمكن هم ان لا يعتبروا ما سمعون عن الحرية 
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والديوقراطية في الغرب سوى نفاق وجموعة أكاذيب ? وكيف نتوقع منہم أن 
يصدقوا ما يقوله المنافقون المضللون ? واني لاخشى انهم م یکونوا يصدقورنف 
سے رحد ما نقوله عن روسيا ومن المؤكد انهم اعتبروا اقوالنا مبالغ فيها 
للغاية . واعتقدوا ان الخلاف القائم بين الغرب والشرق امر لا یعنیہم . 


ومنذ نهاية الحرب » أخذ البريطانيون وبصورة خاصة يعملون على اساس 
إن الشیوعیة الروسية مصممة على استعباد العام . وان من الواجب ايقافها عند 
حدها واذا اقتضت الضرورة فباستخدام القوة . وفي ا حق ان هناك من يقول 
ان من الواجب ايقاف الامتداد الشیوعي باي ٹمن ٤‏ او کا قال احد الاساقفة » 
حتى ولو حبت المزر البريطانية» مخافة أن تدمر أرواح افراد الشعب البريطاني 
باعتناق الشوعية . لکن هذا الذعر لا عند خارج نطاق حدود الدول الغربية . 
فا موضوع شمه تطلع شخصين إلى منظر واحد » كلاها يراه من ناحيته وزاويته 
صورة مختلفة عما براه الآخر . فالعرب كغيرهم من الاسیویین » لا يؤمنون باي 
تهديد روسي وإذا ما ناقشتہم ووصلت الى النتبحة بان روسيا قد تطوقہم 
وتسيطر عليهم ٤‏ قبلوا منك هذه الحقيقة دون أي شعور بالخوف > کا يشعر 
الغربیون . فجل العراقبین کانوا واثقين بان لیس هناك اسوأ مام فيه » وان 
أي تغيير يحب ان يكورن تبدلاً نحو الأحسن . وهذه الفكرة سيطرت على 
الرأي العام العراقي أمداً طويلا وني أحد الكتب الحديثة قرأت قول لاحد 
الاسيويين يوجهه الى شخص بريطاني عن الشيوعية « انبا كابوسك » وليست 
كابوسنا » . ومع ان هذا القول ذكر في اندونیسیا الا انه يعبر عن وجبة النظر 
العربية تام التعبير . ويبدو ان بريطانيا استخدمت العراق لطرد الكابوس 
الذي يؤرق مضجعہا عن طريق اقامة حلف عسكري يكرهه العراقيون » 
وتأييد عہد قائم على الطغيان والفساد . وكل ما حاولت بريطانيا اجبار 
البريطانيين على قبول ذلك كاما اشتد مقت العراقيين لها . 


فاماذا كانت فكرة اقامة حلف عسكري غير عر بيمكروهة لدى العرب9 
ان هذا السؤال يتناول الجواب عليه فهم عقلية العرب . ولعل ما ورد 


کا 


في الدستور العراقي المؤقت الذي وضع بعد الثورة ٤‏ ما يوضح هذه النقطة خير 
ایضاح . فقد جاء في الدستور ان ا لجہوریة العراقبة دولة مستقلة > وهي جزء 
من الشعب العراقی . فالبنسبة للعربي لا تعتبر الدولة » الا شیا ذاولاء لى 
+٤ ۹ 71‏ ٘9 ۰× 
EE‏ ٰ۷ ۹۹ - 0ئ 
من انه اسكوتلاندي . وني ا حق فالفروق بين العرب أقل من الفروق بين 
الاسكوتلانديين والانكليز . وسيبقى العراق دولة مستقلة ذات سيادة طالما ان 
الظروف السياسة تتطلب ذلك ٤‏ ولکن النهاية واضحة ان عاجلاً وان آجلآ » 
فستقوم الولايات المتحدة العربية حتما . وقد تكون هذه الولايات العرببة 
المتحدة امتداداً للجمهورية العربية المتحدة او لا تکون » ولكنها مهما تكن ٤‏ 
فستكون خلقا عرببا خالصا » لا تحت اشراف اية دولة أجندية ٤‏ وستكون 
ما اراده العرب منذ عهد طويل وبريدونه الآن ٤‏ وهو مايعبر عنه الامريكان 
والبريطان ٤‏ دون فہم او ادراك ٤‏ بالقومية العربية . 


وكانك بعض الساسة الأحانب في الماضي يعتيرون القوهية العربة أمراً 
خیالیا . فالعرب من الناحمة العرقة نات خليط . وقد يحون اسلاف 
المصريين مختلفین عن اسلاف العراقيين وعدد العرب الذين دخلوا البلاد التي 
احتلوها في عبد الخلفاء الفاتحين كان أقل من عدد سكان الملاد ا حتلة ٤‏ وعلى 
الرغم من ان العراق وسوريا قد تاقتا فا بعد هجرات كثيرة من الجزيرة الا 
ان سكان البلاد العربنة الاضليين قد امتزجوا بالقاتحين وأضبخوا شعبا واحدا . 
ولس من حق الشعب البريطاني الؤلف من الولشين. والسکونٹن والارلندين 
وغيرهم أن ينتقد هذه القومية العرببة على اشاس اختلاطها » فالعربي معنى 
لا يفترق عن البريطاني وقد یکون له معنی أكثر من الامريكي . فالعرب 
والبريطان تربط كلا منہم تقاليد واخدة ٤‏ اما الأمریکی فلا رابظة الا انتقال 
الولاء من دولة قدية إلى الدولة الأمنزيكية . وا حقیقة القسائمة هي ان العرب 


كافون الغ واحدة وترون ااس رھد ولا کت نوم ا ا 
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فليس هناك اي مطعن في القومية العربية او شك في قوتها » لدی كل من عاش 
في العا العربي واستمع إلى ما يقوله العرب . والاعتراض القائل بان في العراق 
مثلاً اقلمات عنصرية ولغوية كالاكراد والتركان ٤‏ واقليات عنصرية ولغوية 
وطائضة » كالاشوريين والأرمن » واقلمات طائفية كاليزيديين والصابئة واليهود» 
ILE‏ فل IM NT‏ 
العنصرية واللغوية والطائفية على وحدة الشعب البريطاني . فالحقيقة القائة 
في العام العربي الحديث هي الوحدة العربية ٤‏ وسینظم الاتحاد العربي بصورة 
رسمية هذه الوحدة القائمة . فا بقع في الجزائر مث ٤‏ لا يعتبره العرب بالنسبة 
لهم سلسلة من الاحداث التي تقع في جزء بعيد من العال لا علاقة لهم به » بل 
كات تقع هم 9 انفسہم 5 

وهذا شيء طبيعي فالدرل العربية 1 مخلقہا العرب انفسهم ٠‏ وقليلون ثم 
العرب الذين ارادوا قيام دولة اردنية باستثناء افراد العائلة ا ماثمیة الذين خلقوا 
هذا « التعبير الجغرافي » ارضاء لهم . وإذا كان لبنان » يدعي الاستقلال الذاتی 
ووجود الكبان قبل انہیار الامبراطورية العؤانية» فان الحدود الحالية للجمہوریة 
اللبنانية هي من وضع الفرنسيين . أما كيان سوریا والعراق ٤‏ فقد وضعه وقرره 
الانكليز والفرنسون . وعكن ان يقالان مصر وحدها کان لها حدود تقليدية» 
ولکنہا مع E‏ د أقدم العصور ٤‏ كثيراً ما وسعت هذه الحدود 
إلى سوريا ٤‏ والاثار الباقية خير دليل على ذلك . اما مشيخات الجزيرة العربية 
المستقلة فبقاوها كذلك رهن بشيئة المقيمين البريطان وشركات البترول العاملة 
في اراضیہا . ومن اسم المملكة العرببة السعودية يكن فہم اصلہا التاريخي القائم 
على السلالة السعودية ٤‏ واذا كان القوميون العرب يصغون إلى ما يقوله 
السعوديون فلانہم يعتقدون ان الأمير فيصل بحمل شعوراً قوميا ولان والد الملك 
الحالي سعود قد أقام دولة على حساب الاين ودون مساعدة البريطانيين 
والشعور القوميقد یکون ضعففاً بين البدو اذ انه ينمو ويترعرع في ظل الثقافة 
2.2٣‏ ال لشي فك ول افر ينا الف ليد ا كر قد نت 
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كيانات مستقلة تقليدية في ا ماضي الا انها اعتبرت دائما جزءاً من عام عربي کہبر 
وهو تعبير سباسي أصبح حقیقة تاريخية ولا بشعر العرب بالولاء للدول التي 
اقامتها لهم الدول الغرببة الا بالقدر الذي نشعر به اذا ما قسمت بريطانيا لا الى 
وياز واسكوتلانده وانكلترا فحسب بل إلى دويلات أكثر عدداً » لها حدودها 
المصطنعة وحكوماتها البغيضة التي يشرف عليها النفوذ الاجئبي البعید . 


ان من أهم اهداف الجباد وهو الحرب المقدسة التی تشبه عندنا الحرب الصليبية 
E‏ ري تم ف الصصور 
التقليدي العميق حول قدسيةالجتمع الاسلامي قد انقلب الآن نحو الجتمع العربي. 
وكانت التہمة الاولى التي وجبت إلى زعماء العبد البائد في العراق عند تقدعهم 
إلى الما كمة بعد الثورة هي التآمر على سوريا وجاءت المواد الاولى في القانؤتف 
الثوري الذي يشمل ما قبله » تتضمن عقوبات لكل من يتآمر على العرب . فشأن 
هذه التهم كشأن التهم بالعمل ضد الانسانية التي وجبت الى المتهمين في حا كمات 
نورمبرغ ؛ لا يحتاج مقترفہا لتقديمه الى الحا كمة ومعاقبته الى المعرفة السابقة 
للقانون » وكانت من التہم الموجبة إلى العہد البائد » توجيه الملات والشتائم 
إلى جال عبد الناصر والتشّويش عل إذاعة القاهرة آذ كانت اداعة القاكرة 
مصدر اعتزاز للعراقيين كافة . وكان العراقيون دشمئزون من كل ما يؤدي الى 
اساءة العلاقات مع الاشقاء العرب . : 


ولقد ظل العام العربي عدة سنوات يعتقد ان عبدالاله» بعد العدة ليخلق له 
عرشا في سوريا وكان لدی العرب من الاسباب العديدة ما يبرر فم الاعتقاد بان 
هذه المشاريع هي من وحي المؤامرات البريطانية والامريكية ٤‏ وذلك سعياً 
منہا لتوحيد العرب تحت ظل العرش الاثمي ٤‏ وبالتالی جعلبا تابعا طعا 
للدول العربية . ولقد زعم المحمالي في محاکھات بغداد » ان قيا الملال 
الخصيب الماثمي كان خطوة نحو الوحدة العربية » ناسا ان هذه العائلة لا معكن 
ما ان تحقق اتحاداً مع مصر ٤‏ او شمال افريقيا » او دول الجزيرة العريبة التق 
تسيطر علیہا العائلة السعودية المنافسة . اما الوحدة مع الاردت وسوريا فقد 


NY 


كانت تحتذب الكثيرين وان كانت جاذبيتها تکون أكثر قوة وفصالیة لو تمت 
تحت لواء غير اللواء الهاثمي . فالقومي العربي بعلنہا صريحةداويةفي كل مكان ٤‏ ان 
الماشمبین كانوا مكروهين في كل أرض عربية ٤‏ وان من ا حتوم ان تثير سيطرتهم 
الخلافات والمنازعات مع المناطق العربية الاخرى > لانهم عرفوا في تاریخہم »> 
بانهم خدمة الاهداف والخطط الغربية لتقسم العالم العربي ٤‏ وان أملہم الوحيد 
ف الحم » هو قيام عبد يستند إلى الفساد والطغيان والمعونة الاجنبية . ويقول 
هذا القومي ايضاً ان امتداد هذا ا لح الفاسد إلى العرب الآخرين لا يعني سوى 
العدوان علیہم . وكان عبد الاله بعد العدة مھاجمةسوریا تحقيقاً لمطامعه الشخصية» 
ولکن هذا اهجوم لا يتعدى كونه عدوانا اخلاقيا وحغرافبا وكيانيا علی سوریا۔ 


واذا ما حاولنا الوصول إلى تحديد جذور الكراهية اأص في النفوس 
للہاشمہین » ند حتما انها تعود الى كونهم « ادوات في يد الاستعار » اي خدمة 
1 : راذا ما ارا مرف الت الول ا دح 
او الفساد » تبین لنا ان العراق العادي قبل وز ۱۹۰۸ كان برى ف الماشميين 
اولاً وقبل كل شيء اذنابا للاستعار » وات الفساد يأتي تبع) لذلك في المرتبة 
الثانية . وعندما كتدت جريدة التامس اللندنية معلقة في مقاها الافتتاحي على 
۲ فرح افر ل ةورع موی ا کا 
في وسعه ان يحبب نقسه إلى الشعب رغم جبروته وطغيانه ٤‏ لو احسن قرع 
طبول القومية . ان هذا القول نصف ا لحقیقة . فليس في وسع اي زعم عربي 
ان يكتسب الشعبية والحب مهما قرع الطبول» لان التجربة المقبولة لدى العرب 
تقوم على 1۱ لعل التبويش الفارغ ٤‏ کا ان لیس في وسع دعوى القومية 
الصحيحة أن تعمي العبون عن الطغيان والوحشية . ومع ذلك فان من ا لحق 
القول بأن آثام عبد الاله ونوري ضد القومية العربية هي السبب الرئيسي في 
كراهية العرب لما . وهكذا في وسعنا أن تحدد أن العرب لا بريدون جرد 
الوحدة بل الوحدة المتحررة من التبعية . وبكامة أصح برغب العرب في السيادة 
والاحترام . ولذا فان الشعور با لمہانة والنقص لا بمكن التغاضي عنه وهمذا 


۸ 


الشعور قد زادته مساوىء الفساد ٤‏ سواء اكانت دافعا أول) أو اوبااء 
حدة وشدة . 

ان حقيقة الشعور العربي تتلخص فی ان الوحدة أمر قائم وموجود . ولیس 
هناك من حدود لقوة هذا الشعور في عقول العرب ٤‏ وقد يصبح عنيداً لا يقاوم 
عندما يمتزج بالاحساس ا متطہر وبالرغية في الساطة » وبحب الطبقتين الوسطى 
والدنيا لامعرفة والثقافة » وبالتحفز للوقوف دون أي عون في كافة المسادين 
الادارية والفنية . وهناك مشاعر أخرى أقل قدمة وأهمبة من هذه ٤‏ ويخطىء 
يعض الدبلوماسيين البريطان عندما يعتقدون أو مجاولون اقناع أنفسهم بوجود 
شعور للوحدة الاسلامية وذلك لام بريدون أن يتوجه العرب في مشاعرم نحو 
الباكستان . لکن ا حقیقة » هي ان تطلع العرب نحو المند > أشد منه نحو 
الباكستان . والحقيقة أيضاً ات العرب يشعرون بالعطف نحو جيم المسامين 
ويتضامنون معہم ثأنهم دائما ني كافة عصور الاسلام » لکن هذا الشعور لايحمل 
اليوم أي طابع أو مغزى سياسي . والعرب يدر كون تماما اناعجاب بريطانيا 
بالباكستان ناتج عن ضعف الاخيرة واعتّادها على بریطانیا. والشعور السائد » 
والذي يتضمن أهمية سياسية » هو شعورم بالوحدة الاسيوية . فالعرب معجبون 
يسياسة ا حیاد في الهند » کا يعجبون بالقدرة على التنظم والتصنيع التمشلة في 
الصين ( لا فرموزا ) والبابان » ولا شك في ان تحرير الصين لنفسها من العهد 
الفاسد القائم على المساعدة الامريكية الاستعارية » قد خلق لما سمعة هائلة في 
ارجاء آسیا كافة وفي العراق والبلاد العرببة يصورة خاصة . وهذه السمعة قد 
حكنت بن لفيا لزع من د ا كتلود هده کو ہے 
الضوء قثل الحرب الكورية للعرب نجاحا جزئيا] للعدوان الامريكي على دولة 
آسویة وخلق عبد فاسد وطاغ في جزء من البلاد ويميل العرب الى تص ديق 
الجانب الصینی من القصة وتفضيله على ا انب الامريكي . اذ ان وجود جانب 
يقول بعض الحقمقة وجانب آخر عرف عنه الكذب أحياناً يجعل الآخرين میالین 
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وهكذا صدق العرب مزاعم الصینیین عن استعال الامريكان لحرب الجراثم 
في كوريا » بينام يصدق في الغرب هذا الزعم إلا الشبوعيون»وصدقته في الدول 
1 :عالسة شعونها . 

بھکڈارای العراقيون العالم الذي يعيشون فيه » مباذل ومساوىء في بلادهم 
يؤيدها البريطان» ویدعمونہا سعبامنہم لابجاد عراق يخدم مصا ہم الاستراتيجية 
رادل مرة يبدو للناظر عالمان عربيان ) أحدمحا بسیط ونقي ومحايد في 
الما كل الدولية هو عام عبد الناصر وآخر عام فاسد يسوده الطغيات . وعندما 
أعلن قيام الاتحاد بين العرشين الماثميين وصدرت الأوامر للعراق للاحتفال هذه 
المناسبة في ٠١‏ آیار ٣۱۹۰۸‏ لم يكترث الشعب العراقي بهذا الاحتفال ولم تبد 
عليه أية علائم للفرح والبہجة رغم بعض مظاهر الزينة . 

وبعد شهرين فقط عم السرور الشعب العراقي » عندما أعلن عن انسار 
الاتحاد المهاثمي وقيام التعاون الجديد مع المهورية العربية المتحدة . فالوحدة 


العربية يحب أن تكون متحررة » وان تنبثق من ارادة الشعب لا من الرغبة 
في دعم العروش والتيجان . 


1 
3 
1 


لباب الشاني 


ماذا فكر البریطانیون 


9 الثاني 


لیس من أربي ان أبعث الأم في نفس أي بريطاني من أبناء الجاليات التي 
1 عاشت أو قد تعيش الآن في العراق > والذي قد يقع هذا الكتاب بين يديه . 
1 وكلي أمل ان يعترف البریطانیون محقیقة ما جاء في هذا الكتاب ٤‏ دون ات 
: ينسبوا وقائعه الى أحوالھم الشخصية . وطبيعيا ان يكون هناك شواذ » فیا 
نسب الى البريطانيين عامة ٤‏ فلیس من الخير ان نزعم عدم ارتکابنا للاخطاء ٤‏ 
0 وإذا ما حاولنا اقناع انفسنا باننا لم نخطىء في الماضي فمن الصعب علينا ات 
۱ |1 نصلح هذه الاخطاء . وعلى النقيض ليس في امكاننا ان نتأكد من ان عملنا يحري 
في خير ما نريد سواء لخدمة مصا نا أو مصالح العراق » إلا اذا كان لدينا 
الاستعداد الكافي لدراسة سلوكنا ونتائجه وآثارہ » وان نصلحه اذا ما وجدنا 
0 فيه أي خطأ . وإذا لم نكن على استعداد للقيام بذلك ٤‏ فسیتآم ا یع وفي 
مقد متهم نحن لا غيرنا . 


الجالية البربطائة 


م تتطبع الحماة العراقیة قید أنملة باساليب الحياة البريطانية . فغالبية 
البريطانيين في العراق ل يحيئوه رغبة في السياحة أو حبا في العراق نفسه > 
وانما جاءوا لاداء عمل او وظيفة سيان عندهم لو قاموا بها في العراق او في غيره 
من اجزاء العا م . والقليلون هم الذين توقعوا قضاء حياتهم كلها في العراق بعد ان 
تزوجوا نساء من نصارى العراق . وقليلون ایضاً من كان في امکانہم العثور على 
عمل في بلد آخر » او على عمل يضاهي عملوم من ناحية ا مرتب العالي والمكافآت 
الجزيلة» لكن الكثير بن هم الذين كانوا عل استعد|دالمقادرةالعراق الى بد شر سسفثون 
البه . وخلف تلك الاسوار العالية في جانب الکرخ عاش اولئك! لدبلوماسيون» 
ومعظمہم ليسوا من الخبراء في تاريخ تلك البلاد التي جاءوا لتمثيل بلادم فيها . 
ومنذ عام ه144 اصبحت العقيدة الظاهرة لدى وزارة الخارجية البريطانية > 
عدم اطالة الامد الذي يقيمه موظفہا في بلد ما خافة ان يعرف كثيراً عن شعب 
ذلك الباد ٤‏ وهكذا اخذت مبمتهم تنحصر في العمل الدبلوماسي لیس الا » 
والشعور بالعطف على الشعب العراقی » أصبح يعتبر نقص) في الولاء لداونٹغ 
ستريت . وبالاجمال فان خطر الدبلوماسي في رمم يصبح كبيراً اذا ما اتسعت 
معلوماته ومداركه . اما جالية رجال الاعمال فقد كان لعدد من الشركات 
اعمالما لا في العراق او العام العربي فحسب بل في بقاع العام الاخرى ٤‏ وكان 


Vo 


في مکنٹہا نقل موظفيها من بغداد الى سنغافورا شرقاً او مرسیلبا غريا . اما 
الاكثر ثباتاً وبقاءٗ من البریطانیین في بغداد فہم جماعة الخبراء او المستشارين 
وبعضهم كان من بقسایا عہد الانتداب ٤‏ وقد ظلوا حتی انتہوا وماتوا » اما 
الاتحاه العام فكان لتبديل الخبراء دون الاهتام خبرتہم ومعلوماتہم٤‏ و كاما كانت 
اقامة الخمير أقصر ٤‏ كاما ظن ان عمله احسن . واما اساتذة اللغة الانكليزية 
فكانت اقامتہم اطول ٤‏ وان كانت الرغبة في استبداهم قوية دافا . وجميع 
هؤلاء كانوا من موظفي ا حکومة العراقية . والعراقيون برحبون دائما بالخبير 
المنتدب لامد قصير رغبة منهم في الاستفادة من خبرتے الفنیة » ولكنهم كانوا 
يكرهون المشورة من الاداريين القدامى من مخلفات الانتداب . 

والمعروف عن الجاليات البريطانية في الخارج میلہا الشديد الى الاحتفاظ 
بمظاهر حياتها الخاصة في بريطانيا وتجاهل حياة شعوب البلاد التي تقم فيا . 
فقبل ثلاثة قرون كتب قسيس بریطانی يعيش في مدينة حلب الى صديق له في 
بريطانيا يعمل في جامعة او كسفورد ٤‏ يقول له » ان الانكليز الذين يعيشورنف 
قي حلب بعيدون جداً عن حياة المدينة ٤‏ وفي وسع ٦‏ ہت 
في أو كسفورد نفسها. وفي الحق ليس هناك منمبرر حمل البريطانيين لذن يعيشون 
في الخارج » على التنكر طیاتہم الأصيلة اذا ما رغبوا في عيشها إذ انهم مخفرجون 
من بلادهم ليقوموا-يعمل ما . وهذا العمل كثيرا ما يتطلبأية معرفة أومعلومات 
محلية ٤‏ ولکنہا فرصة ضائعة ٤‏ وكلنا نضيع الفرص دايا . فالبريطاني الذي 
يختار أن يظل بريطانيا في معيشته في بلاد غريبة وان ينعزل عن أهلبا » لیس 
من حقه ان یکون فكرة عن هذه البلاد » وان يستمع إلى رأيه سكان بريطانيا 
وان يطالب السياسة البريطانية الرسمية بتنفيذ ما براه ويقترحه . وعلى هذا 
البديطاني قبل كل شيء أن لا ينسى بانه مدين لاهل البلاد التى يعيش فما بامان 
وسعادة » ودشعور من الاحترام والتقدیر و 

ولقد عاش غالبية الانكليز في بغداد في ضاحبتین معينتين ٤‏ احداها كانت 
في الماضي موثلا لعقلیة سكان « الغمتو » من الانكليز» 2 توافد علیہم فيها فیا بعد 
الامریکیون والاوروبيون الآخرون . وتشتمل هذه الضاحية على نادي العلوية 


كلا 


حیث عرض الأفلامالانكليزية وتقام حفلات ا قفص والرياضة > وت جنك راض 
السباحة » وتکثر فوق كل شيء المجتمعات الانكليزية التي تسودها ا ھسات 
2 کا والاقاويل 2 فا هذا الحي نموذج) للحياة الانكلوسكسونية. 
ووجد فی المدینة ایضاً ناد بریطانیلیتعد حدود كونهحانة لرجال الاجمال. وينادي 
العلوية کا في بہوچم > عاش افراد الجالية الاجندية ا حیاۃ التي كانوا سیحیونہا فی 
اوطانہم . وما يصدق على بغداد يصح على مدن النفط العراقیة الآخری حيث 
أمنت شركات البترول لموظفيها حاة رغدة هانئئة . وف بغداد عاش معظم 
الطبقة الوسطى من الانكليز» رجال ونساء ليسوا على كثير من الذكاء او الغباء ٤‏ 
لا يكترثون بالعالم الخيط بهم وانما مہم ان یلعبوا البريدج والتنس وان یتہامسوا 
ويتناقلوا الشائعات . وكان مستوى العیشة لهمؤلاء في بغداد أعلى مما هو لامثالهم 
1 انكلترا » فكثرت المباذل تبعا لذلك واخذوا يشعروت هنا بنوع من الكبرياء » 
ما کانوا لیشعروا به في بلدم » ففي بريطانيا مثلا تعتبر العائلة التي تحتفظ باثنين 
من الخدم على جانب کہبر من الارستقراطية ؛ اما في بغداد فقداصبح لکل عائلة 
کثر من خادمين وهؤلاء الخدم يشبعون نهم سادتهم الى السيادة عندما يسمونهم 
« بالصاحب » فمن ا مند جاء جيش الجنرال مود الفاتح في الحرب العاللية 
لأول » ومن الهند ايض جاءت هذه الكامة اللعينة التي لا تعني. للبريطاني الا 
لسيادة وللعربي الا العبودية . انها كامة تعني الامتياز والتفرقة > عرفہا امنود 
فی عبد الاستعار کا عر فها العرب في عبد الاستعباد التركي ٤‏ عندما كانت تقم في 
لعراق اقلية ضثیلة من البريطان تتمتع بالثراء الفاحش والمكانة المرموقة . وما 
ثار ا منود على هذه الكامة أثار العراقيين ايضاً بل وعلى مقباس اكبر اذ انالملك 
في العراق مہما كان غریباً فہو من اصل عربي لا کا في ا مند امبراطور انكليزي 
برتدی ملا سال هنودالتنكرية: . فلا غرو اذا ما كرهالعرب ايضاً كامة المستشارين 
لاا تسيز جا ال ك مع لاوما »و غيل مت انان کک 
نشأت هناك طبقة من الخدم.» تنقل افرادها بين البريطانيين من جيل الى جيل 
مذيعين استعمال هذه الکامة التي اصبحت شائعة ذائعة . 


۷ 


ولکن امتيازات د الاصحاب » ومزايام ٤‏ قد زالت بزوال عهد الانتداب > 


وان ظلت الجالية البريطانية تود الاحتفاظ بها » وكل ما يهم افراد هذه الجالية » 
هو المراكز التي يشغاونها والمدة التي بقضونما في اشغال هذه المراكز وكل ماک 
ذلك لسن بالمہم قطعا . فالعرب في نظرهم » وهو اصطلاح يشمل جميع العراقيين» 
طبقة من الخدم » اذ ان الانکلیز لا يعرفون منهم الا الخدم . ولریکن العراقون 
يتلقون دعوات الى مآدب في بيوت البریطانبین » وقد وجدت بعض e‏ 
بريطانية تفاخر بان عربيا واحدا م يطأ عتبات پیوتہا . ومع مضي السل ين » 
ظبرت عوامل جديدة » فقد برزت طبقة من العراقبین واخل ہؤلاء سواء من 
كان رحال الا عمال ٤‏ او رجال الحم »يتوافدون الى بيوت زملاغم البريطانيين. 
٢‏ الاختلاط ولكنه كان من جانب واحد فالبريطاني پریدہ ان يتم بالشکل 
الذي بريده هو ٤‏ وعلى طريقته الخاصة دون الاكتراث بطريقة زميله العراق » 
ومن النادر ان یتخذ احد البريطان من زميل عراقي » صديقا في حلقة المقربين 
وا حلص من اصدقائه وقايلون من البريطان » من ود معرفة شعب البلاد الق 
يعيش فيها» ولكن لا بنفسية الصديق » بل بنفسية المستطلع الذي يقف متفرجا على 
تاج كي 


وعندما جاء عام ۱۹۰۸ كان هذا ا مود البريطاني قد تأثر واهتز كثيرا 
يسلوك الامريكان . ومن ا حق ان يقال ان الامريكيين ارادوا من ۷ھ( ٤‏ 
اء بهم في حياتهم الامريكية ولكنهم کانوا اكثر من زملاغم البريطانرغبة 
في الاختلاط وحماسا له . فقد شعروا في العراق ٤‏ کا في اي بلد آخر » بحاجتہم 
الى من يحبهم ٤‏ وارادوا من العراقبین الاتفاق معہم عن طريق الثقافة ومعرفة 
الحياة الامريكية البسيطة وغير المعقدة . وب ذا كان البریطائنون بريدور. 
اصدقاؤمم من البريطانيين فقط ٤‏ کان الامریکیون پریدونہم 0 
والعراقيين معا على ان يتأمرك هؤلاء العراقيون . وهكذا عزل الفريقان نفسسها 
عن الحياة العراقية والرأي العام العراقي مع الاقرار بان الامريكيين اتخذوا ا 
السبيل حماسا منہم لاساليبهم الخاصة في الحياة . 


۷۸ 


وكانت غالبية من يعمل مع البريطان والامريكان في العراق من المسبحيين > 
الذين اشبعوا في نفوس الاحانب ميوهم الطبيعية الىالامتياز والشعور بالعظمة . 
ومعظم هؤلاء السیحبین العراقبین كانوا من الیل السابق ٤‏ الذي يذكر عبد 
الانتداب ٤‏ عندما کان كل بريطاني في العراق رجلا عظيما جرد انه يحمل جواز 
سفر بريطاني . وم یکن جمیع هؤلاء من فصل الطفيليين لكنهم کانوا على 
استعداد للانفصال عن العام العربي الذي يعيشون فيه لانہم برون رژؤساءم 
الانکلیز يحتقرون هذا العالم ويشكون فبه. وا جبل القديم من المسبحيين خاصة» 
كانوا يشكون في الغالبية المسامة معانهم في الحقيقة لیس لدم ما يبرر هذا الشك» 
لان معاملتهم امام القانون لم تكن یوما اسوأ مما يعامل به الكاثوليك في انكلترا 
مثلا ومع ذلك فقد رحب هؤلاء ہالانکایز اول مرة » عندما حاءوا فاتحين > 
لام اعتقدوا بان الانکلیز سیفضسلونہم على الاتغرين لانقائہم الى نفس دينهم . 
ففي الشرق ليس ادبن موضو ععقيدة فيالدرجة الاو ی, إنه موضوع ورائةوعنصر. 
فالمرء يولد في الشرق ملا محا او مسلا او مرد ار صايئًا “ومع انه ينشأ غير 
مؤمن ,الله » فہو حتفظ بالدن الذي نشا عليه » ولا کن له ان يستبدله ٤‏ الا 
اذا تحول عن دينه الى .دين آئخر وهو امر لا يغتفر . وتبعا لذلك كان من الطبیعي ٤‏ 
فی ایام الاتتداب الاولى » ان يرحب مسحویو العراق بالمسبحيين البريطانيين 
ل عشيرة واحدة ٤‏ وافراد طائفة #اثلة ٤‏ وان يتوقعوا منہم 
تأبيدهم ومساعدتہم ضد الاغلبية المسامة . ولم يعرف البريطانيون حقاً لماذا رحب 
بهم مسيحيو البلاد؛ فکثیرون من البريطانيين لا يشعروت بشعور التضامن 
المسيحي »> واذا كانت لبعضهم أحاسيس دينية ٤‏ فہي متجہة الى ا جتمع 
الانکلیکانی ٤‏ دون اي تقيد بالاتحاهات التبشيرية . ففكرة الديانة بالنسبة هم 
لا تتحاوز حدود العقيدة » ولا تحمل اية قوة کا حمل الشرقيون . ولكنهم ٤‏ 
اي الانکلیز مبلا منم إلى الشك في كل ما هو اجني ٤‏ اعجبهم ان يعاملوا من 
المسحيين العراقيين كافراد شعب سيد » فاعتبروهم تبعا لذلك اصدقاءم الخاصين . 
وكثير من البريطانيين من فضل قبول الغش والخديعة من مسيحي عراقي علإٌان 
يتعامل مع مسل أمين . فالبريطاني تعوزه القدرة على قیبز الامانة من الغش > 


۷۹ 


في مجتمع غريب يتكلم لغة غریبة . وكان المسيحيون الوحيدين الذين يتحدثون 
اله بالانكليزية . والسبب في ذلك يعود جزئبا إلى ان المدارس الوحيدة الى 
كانت تعلم الانكليزية هي مدارس المسبحيين االخاصة ٤‏ ويعود كلا الى اضرار 
المسبحيين على استغلال الاحتلال البريطاني استغلالاً كلا . ول يكن لدى المسامين 
ما حفزم على أن علوا من انفسہم تراحمة وادلاء لمحتلين الانكليز . وهكذا 
تبوأ البلداء والجهلاء من المسيحيين مراحكز الخدم عند الانکلیز ٤‏ بینا تسم 
الاذكياء والمتعامون منہم مناصب الكتابة والترجمة . اما المسامون فالمثقفون 
منهم بحثوا عن مستقبلہم في الوظائف الحكومية او الأعمال الخاصة . وهكذا 
م یتح للانکلیز الاجقاع ممثلی الطمقة الوسطى من المسامين ٤‏ واقتصر اجتاعہم 
بالمسامين على افراد الطبقة الدنيا. من الیستانبین وا حدم > وافراد الطبقة العلا 
كارا ر حال الدولة والاعسال . ولم يروا في مسل الدرجة الوضطی إلا رجلا 
غريباً و « صعب » کا أفہمہم اتباعہم من المسبحيين الذين تعودوا على القول بان 
فلاناً « عدو لبريظانيا ) وقد أدى کے استاعهم لهذه الاقوال الى صير ورتم ححا 


لديم حفقهہ ثابتة 


وكان وضع السفارة البريطانية اكثر تعقيداً » فوثائق الدار لم تعتمد فقط على 
نصيحة المسيحيين . ومع اني اجہل ما كان أعضاء السفارة يقومون به » إلا انني 
اكثيراً ما سمعت من العراقيين ان عملاء بريطانيا كانوا منتشرن وفعالين وٹ رن۔ 
۷ء سا مدهل ار التفارة 2 ين لحت ا 
يبدلوا تبعاً لذلك نظریتہم في مبارة العملاء البريطانيين وفعاليتهم . ويبدو لي 
ان رحال السفارة کانوا يشاطرون نوري السعيد ورجاله آراءہم ٤‏ في حقبقة ما 
دور ف الا . 

ففي الامور الجوهرية كان وضع السفارة مشام) اوضع الجالية البريطانية . 
لقد احاطها نفر يقؤلون ها ما ترید ھی ان تسمعه وان تصدقه . وما بعتقدون 
هم انها ترید ماعه وتصديقه: .. ففي فلات السفارة: تحتل اسماء کبار رجال العہد 
وائم المدعوين » وعندما وقعت الثورة»سميت قائمة الساسة الذين جمدت أمالهم 


۸۰ 


نقائمة حفلة کو كتل السفارة . وهذا الانتقاد لا يوجه الى السفارة البريطانية 
فحسب بل الى غير ها من السفارات الاجنبية الأخرى » والرد عليه يقوم على 
الادعاء بان السفير ليس « معتمداً لدى المعارضة » > وعلينا ان نشير هنا الى ان 
الرجال الذين احاطوا بمعظم الدبلوماسيين الانكليز م یکونوا من النوع الذي 
يقول هم ان البلاد أصلاً وفرعا ضد العهد القائم . 


ولعل الاساتذة الانكليز کانوا الطبقة الوحيدة القريبة من العراقیین »و بعضهم 
قدم لوزارة التربية والتعلم خدمات جلى » ونجح في اكتساب ثقة الكثيرين من 
الطلاب . وہؤلاء الرجال والنساء من المعامين والمعامات وبعضہم من موظفي 
امعد الثقافي البريطاني » کانوا أكثر اختلاطاً بالعراقيين من غيرهم » یتزاورورت 
معہم »> ويستمعون الى اقوالهم . ولعل ندرة من اختلط بالعراقین من الانكليز 
هى التی جعلت هذه القلة من الاساتذة العادیین » الذين مختلطون بالعراقمین بصورة 
0 » يظهرون في صورة لورانس الدراماتىكة مع انهم لاستحقوماة 
ا المؤسف ان بعضہم قد ظہر أمام العراقبین بمظبر عملاء السفارة وعيونها . 
ولعل الدافم الذي عقد أوضاعهم »> هو عدم تساوہم في الكفاءة والمقدرة ٤‏ 
فبعضہم کان حقا على جانب كبير من الكفاءة والمقدرة ٤‏ ولکن البعض كانت 
تعوزهم هذه الكفاءة ٤‏ فلجأوا الى الدس والوقیعة بزملاُم وقد يكون بعضہم 
من النخية الصالحة للتعلم في المدارس الثانوية ليس إلا » فوجدوا انفسهم فجأة 
دون سايق استعداد وكفاءة » اساتذة في الكليات والمعاهد العالية » مع انهم لو 
ظلوا في بلادهم ما اتبحت لهم مثل هذه المراكز . ووجد البعض أيضا من م 
تا قط بالعطف على العراقيين ولذا م يتفقوا مع زملامم العراقبین . وعلى 
الرغم من الاخطاء ٤‏ فقد كانت هذه الطبقة من البريطانيين اقرب من کے اك 
العراقدین . وكانت غالبيت ما مؤلفة من أشخاص اکفاء عملوا كثيراً لنشر 
العم والثقافة . 


وعندما اقترب عام ۱۹۰۸ > بدأت هذه العزلة في الذوبان ٤‏ فقد يدأ 


البریطانیون يعترفون بظهور الجحتمع العراقی مع انهم ظلوا یعیشون پعنداً عنه . 


۸۱ 5 


وأخذت نظرة المنتدبين الانكليز نحو المسامين تتضاءل شيئاً فشیثا » کا تبدلت 
نظرة الجيل الجديد من المسيحيين وأخذ أفراده بشعرون انهم عراقيون حقا ٤‏ 
وام ٤‏ سواء شاءوا أو لم يشأوا ٤‏ عليهم ان يوجهوا ولاءم للعراق وليس في 
امكان الاجني ان يقدم لهم المساعدة الدائمة . 


وتظل ا حقیقة ماثلة » وهي ان البريطانيين عاشوا طويلاً في محیطہم الضيق» 
ولذام تكن آراؤہم تجاه العراق مستمدة من آراء غالبية العراقيين وهي الآراء 
التي حصتھا في الفصولالسابقة » وإنما بنوها على ما يعرفونه ويفهمونه م أنفسهم > 
دون ان بشعروا بالحاجة الى استخدام اهم . فہم ينظرون الى المؤسسات 
القراقية وحكمون علبھا و كأنها مؤسسات بريطانية . وكانوا لا بزالون يعتقدون 
فما برونه ولسمعونه عن الحشرات الطفيلية المنتشرة حوضفم ول تراجمتهم 
وخدمهم ٤‏ ولم يحاولوا قط ان یفہموا ان للعراقيين مصالح تختلف عن مصا ہم٤‏ 
وان آراءم تختلف تبعاً لذلك عن آراغم . وهكذا هن الطریف ان نجمل 
وجهة النظر البريطانية فيالأمور التي شرحت وجبة نظر العراقيين فيها كالملكية 
والطبقتات > والفساد ٤‏ والدولة البوليسية ٤‏ والسياسة البريطانية » ورأي 
الانکلیز في المعارضة العراقية . : 


كان البريطانيون ينظرون الى الملكية في العراق بالمنظار الذي يتطلعورن 
فبه الى بلاط سانجيمس . فاحترامنا العظم لل و كنا لا بجعل من السہل علينا ان 
نتخيل ان شعبا آخر » اذا كان شعباً طا » بحمل لملوكه احتراما اقل من 
احترامنا ملوکنا » وقد ند من الصعب حقا ان نتخيل ان لدى هذا الشعب من 
الاسباب والدوافع ما يحفزه على كره ملوكه . فقبل كل شيء » كانت هناك 
مظاهر الشبه بين البلاطين کالعربة الملكية والصيد الملكي والسلام الملكي وجميع 
تلك الامور التي بدت غريبة في اعين العراقيين ولكنها مألوفة لدى الانکلیز 
تذكرهم باسرتهم المالكة في وطنهم . فحب الانكليز لملوكهم حلمم على التقرب 
من البلاط العراقي والنظر اليه بعين الاحترام الزائد . فا مالة الروماتتيكية التي 
تحيط بالملوك تثير في نفس بعض الخباليين ذكريات القداسة التي يتمتع بها الملوك. 


۸۲ 


والتي زلزلت دعاتھا في اعوام ۱٦١۹‏ و ٦۸۸‏ ثم انتبت في اعين المثقفين في 
عام ۱۷۸۹ء 

وهذه المشاعر الخبالية الرومانتكية » سادت ايضا نظرة الانكليز نحو 
شیوخ الصحراء الذين ما زالوا يعيشون في الخيام حياة البداوة » وان كان ٹراؤہم 
الفاحش قد مکنہم من وضع سيارات الكاديلاك تحت تصرف ضيوفهم . ومع 
الاسف » فقد اصبح ترحال هؤلاء الشيوخ مقتصرا على تنقلہم بين اراضيهم التي 
حصاوا علیہا حدیثا وقصورم في المدن القريبة وفنادق بغداد . ومن الحق ات 
يقال » ان دخل هؤلاء الشیوخ كان ينتزع من رجال قبائلهم الرحل او القاطنين 
الذين لم تتطور احواهم الاقتصادية » عما کان اسلافہم عليه في عبد السلطارن 
سلمان القانوني عندما كان ملوك عائلة تبودور يحلسون على عرش بريطانيا . 
وبرى الانکلیز في هؤلاء الشیوخ نظراء للوردات بريطانيا من ذوي الاملاك مع 
ان الحقیقة ان متلكات هؤلاء الشوخ » مستحدثة اعطيت هم بعد االاتنتا 
وكان اھتام معظم البريطانيين ہالاریاف العراقية مقتصرا » على تلقي دعوة الى 
مأدبة « قوزي » اي الخراف ا حشبة في الصحراء عند احد الشیوخ ٠‏ وهي 
خراف تشوى وتوضع فوق جبال من الارز تحيط بها كافة انواع ا مشہیات 
والاطعمة اللذيذة . وهذه الخراف یقدمہا الشيوخ الان لضیوفھم على موائد من 
الابنوس مغطاة بالاغطية الثمينة 2 9 ِ2 
والسكاكين كأي عشاء في اي قصر اوروبي . مثل هذه الحفلات تصلح موضوعا 
شائقا يتحدث عنه حاضروها من الانکلیز بعد سنوات طوال عندما يتقاعدون 
ويعودون الى بلادهم في انکلترا الى جير انهم . ان نظرة الاتكليزي الى شيخ 
القبيلة هي 98۶7 اي 

ولقد عاش حول ہبوت الانكليز في ا مدینة عدد كبير من العائلات > ففافة 
شديدة وقذارة بنة. والنظرة العامة للفقر والتعاسة هي انہما جريرتان لا تغتفران 
وهذا ما رآه الانکلیزي العادي» والفقر في الصحراء لم یکن أقل منه في المدينة 
وان كان لا ہری عن كثب . واسطورة البدوي الطبب عاشت الآن في مخيلة 


۸۳ 


البرتطانيين الذين رأوا في البدو وشیوخہم مشلا صادقا للعرب ٤‏ فہم في رأي 
البريطانيين مختلفون عن ابناء المدن القذرين واللصوص . وهذه الصورة قد 
انطبعت في مخيلتهم من قراءاتهم ا کے وا والقصة الرومانتيكية التي 
وضعت في القرن التاسع عشر وبعض كتب السياحة التي وضعما الجوالون 
الرومانتيتكيون ف عضرنا 8 ھا جنود ارب العالمية الأخيرة فم دشار کوا 
هؤلاء نظرتہم إلى البدو وشیوخہم ٤‏ بل نظروا اليهم على انهم لصوص اوغاد . 
ولعلہم نسوا ان الفقر الشديد يدفع 8 ٠‏ فاذاء ما رابك افراذ 
عائلتك يتضورون جوعا فانك تأخذ کل ما قتد اليه يدك لتنقذم من الموت 
جوعا . ولا ریب أيضا فيان رحال الجيش السابقين ما زالوا يحتفظون بنظرة 
الاحتقار التي تنظر ا قوات الاحتلال إلى المستعمرین مع بعض الشعور 
با حنو والعطف 


وهكذا برزت فكرتان تقومان جنا الى جنب ٤‏ اس سا 


02 للاشعاع وترى الشبوخ ٤‏ في أرواهم الزاهية ٤‏ وعقالاتهم لمذهىة 
وكفياتهم الحريرية » والاخرى ترى العرب » قذرين غير أمناء ٤‏ ا 
وكلتا الفكرتين خاطئة وكاذبة ٤‏ ولكن من الصعب على من اقتنم باہما التخلي 
فين 7 اشقال الف إن ا اداه ا نکر 
سانا دم کال او يناء جل ۔ وحن ی شس الوقت لا نص واي عار 
0 9 9 ۷۰ 
ظہرت الصورتان كاذبتين . 

وهناك ايضا موقف البريطانيين تجاه الطبقات الوسطى الجديدة في العراق 
O 7 ۳۶‏ مد ات 
عظم لان افراد هذه 'الطبقة م الذي قاموا بالثورة : ولا شك في ان هذا الموقف 
۹ كن لاد E CO‏ ا فان 
7 ما « الأفندية » .فكل من تتفل قرا ۹ 
کا راک رن #المقاط وان امن الاذياء؟ درن" ا 
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الطبقة . وف بريطانيا بنطبق لقب « الافندي یھ 
والاصطلاح في حد ذائه غر ومسةوره للعو عن هذه الطبقة ال اا 
التي كانت في العہد العؤاني من الضآ لة کان عظم . وعندما اخذت الطبقة 
الوسطى في اعداد الرأي العام » تين ان هذه الطبقة ستحتل مكانة هامة في 
ا جتمع » وبداً الاهتام ينتقل من الشخصيات البراقة اللامعة » الى هذه الظاهرة 
الحقيقية . وفي نوات المرب حرت عاولة نصفت تخلصة من جانب الازبطات 

للتقرب من طمقة الافندية عن طريق تأليف جعبة اخوان الحرية . وهي تسمية 
قوبلت بالهزء والسخرية بالنسبة الى موقف هذه الطبقة والى وجود عدد كبير 
من ابنائا في معسكرات الاعتقال . ولقد قابل الافندية هذه الجمعية لابالكراهية 
بل بالزراية والهزء والتعليات الساخرة . اذ تاق الثقفون الى منظمة ذات 
اهداف ثقافية وعاطفية » لا جرد زخرفة فارغة مجمولة بالدعاية البريطانية . 


ولذا م تقابل هذه ا محاولة الغربية الرومانتيكية باي شعور واقعي . 


وهكذا فان الفكرة القائلة بأن الطبقة الوسطى الثقفة في العراق قد غدت 
ظاهرة جديدة وخطيرة » قد تأصلت في نفوس ابناء الجالية البريطانية . وهذا 
ما حدا بالبريطانيين الى مقاومة انتشار التعلم والنقافة > وانتشرت الا بان 
الكليات ولا سوا كلية الحقوق تدفع فيكل عام الى ا جتمع عددا أكر من ا 
المثقف ولا سا من ا حامین ٤‏ الذين لا يحدون عملا لهم » فبلجأون الى الب 
والتآمر ونشر الكراهية . وشعر معظم البريطان بان التعلم اصبح اكثر من 
اللازم بینا شعر العراقیون بان التعلم حتى قائم للرجل . واذا ما اقشت ذلك 
البريطاني الذي باجم انتشار التعلم الجامعي وقات له : ( هل تريد ان يظل 
العرب انصاف رحل > مستغلين من الاغنياء » يعيشون في الصحارى والارياف 
دون المدن » عاحزين في عالم صناعي سودم الجسل وتنتشر بینہم اعلارا 
والامراض التناسلية ? ) اجابك حا بالنفي . اما اذا وضعت نفس السؤال في 
300000۶۷۳۴ مسا 
توقف تشجیع ا محرة من الاریاف الى المدن ٤‏ وظلوا يعيشون حياتهم التقليدية 


۸0 


في الصحراء ٤‏ دون ان تعقدم مظاهر وافکار المدنية الغربية الصناعية ٤‏ وانہم 
سيكونون اسعد حالا لو ان احوالهم الصحية والاجتاعية ظلت رهن ادارتهم 
البدائية الحنونة ? ) لاجابك فورا بالايجاب مع ان السؤالين يحملان نفس المعنى 
ویؤدیان الى نفس النتمحة 5 وفي عام ۸ اخذت الشركة المناهضة لتعلم العرب 
تنخذ الشكل التالي : ( ما اوقح هؤلاء المثقفين المرب بحيام البسيطة وتفكيرهم 
الطموح » الذي ينصب على مثل التطور والاصلاح . انها مثل تقوم على النفاق 
كدت ولا اهمية لما مطلقا » ففي الصحراء مغريات حقيقية » وكذلك في 
التلال والمستنقعات والاهوار » حيث قد یکون سكانها قساة اميين ومسفلسين 
تسودم الرذيلة المصطنعة ولكنهم جميعا ذوي مزاج حسن واخلاق حميدة وعلى 
جانب كبير من الجاذبية ) . 


ويتضايق العقلاء العراقيون منتلك الصورةالر ومانتيكية الت یعطبھا الانكليز 
TE am‏ فا اب ار ار لت 
الانکلیز يتضايقون من جميع مظاهر الرومنتيكية العربية . فالحقيقة ان العرب 
بجتازون الآن المرحلة الروماتتيكية . والكتاب القريبون الى قلوهم هم اولئك 
الذين يستعملون الألفاظ الفخمة الطنانة للتعبير عن أفكار نادرة وغير شائعة . 
مكنا الكتابة الجزلة » البسيطة » التي تخوض في بحث الحقائق الدقيقة وتصوير 
الممتمع الادنى فلا قيمة نما عندم . والأمر هكذا بالنسبة للسياسة فہم يقتنعون 
ترد مبدأ معان باخلاص عق ودون تفكير أو تحفظ . فكل فكرة تال 
ولاءهم واخلاصهم يلبون نداءها مہا كان هذا النداء . وهذا ما قد ي>ملهم على 
ارتكاب الاخطاء . فبینہم رجال يفكرون دان باذناب الاستعمار وما شابهه من 
مصطلحات . وهنا مكن الخطر > إذ تحول هذه الرومانتيكية بينهم وبين 
التفكير في ما يقع حقا » وتنقلهم من عا مہم الواقعي الى عالم خيالي من الموُامرات 
المتمثلة وراء کل عمل دسيط . انها منتہی الانانية الي تحملهم على الافتراض بارت 
بريطانيا مشغولة بالعالم العربي الى الحد الذي لا تحد الوقت فيه لاتآمر على جزء 
2 في العام . والمشكل القيقية هنا » کا بعتقد الكثيرون لا نی ان الوزارة في 


۸٦ 


لندن تعطى من وقتها للتآمر على العرب اكش مناللازم بل في انها لا تعطي الوقت 
الكاق 220 شؤون العرب» ثم تقوم بعمل عاجل عبيط دون وعي أو تفكير» 

والانتقساد البريطان الرئسي للعرب هو في انهم يحرون وراء التعبيرات الجوفاء 

مث بذ كرون الرجل العقل والرجل العاطفي ولكنهم لا يذكرونمطلتا الرجل 

"0+02٦‏ ومثلهم ا بصورة عملية الى رفع مستوى معیشتہم الذي 

00 اكيداً بحاجتہم اليه ٤‏ بل ہماون مقتضبات مصا ہم جرياً 
س2 وراء الرغبة العاطفية في تحقيق العدالة او التعلق بقضمة لا شأن هم بها . 

و کت ا اق ان بعض الانکلیز الذين يحبون الخير للعرب 
E‏ متا لقيام معالم العطف المشترك بين الشعبين . 

والحاجز الآخر هو اللغة التي يستعملبا العراقیون أو العرب في التعبير 
الساسى ٢‏ والق تبعد كثيراً عن لغة الانکلیز وأذواقہم . نمثلا يطلق العرب 
ول ا تہ وم الانکلیز والفرنسيون والأمريكان » ألفاظ ا لحیتان والغيلان 
والثعاين کا يطلقون على انصارم وأتباعہم لفظ « الاذناب » وهي اصطلاحات 
لا 5 مع التقالد البريطانية وتشبه اللغة التي يستعملها الروس وهي في الحقيقة 
لنة جميع الشعوب الشرقیة . ومع ان هذه التعابير تحمل معنى شيوعيا إلا انها 
ر الى انتشار الشموعية.انها نوع من الشعر كالبحث عن مجازات واستعارات 


ام 
007 مشاعر الم والبغض . وإذا اردت التعار عن فكرة e‏ 
نستمد القوة من متاعب الآخرین وضعفهم وعن طريق استغلاهم فہل تجد أفضل 
ھا « الثعابين » وهي كامة واحدة للتعبیر عن معان غزيرة في حاضر٥‏ 
تلقيها أمام جرة من المستمعين المبالين الى الشعر . فالعرب كالكالتين ''' يقولون 
اکھت به فى التو واللحظة» خلاف الانليز الذين يفضلون التانی في تعبیراتہم 
0 يصل بهم رف سيك به دون تعبير - ومكذا فاق ال 
ون اللغة التي تعبر آنا ما بشعر به مستعملها يسيئون فہم العرب کا 


» شعب بريطانيا الاصلي‎ )١( 


واللغة العنيفة التي بستخدمہا ال حطباء العرب والافكار العنيدة التي یعتنقہا 
الكثير ون وفي مقدمتہم الطلاب « الذين تختلط مثلهم العلا » بعدم نضوجهم 
السياسي ٤‏ کلہا رات تقاليد مختلفة في اللغة عن تقاليدنا . وقد حاولت أرنف 
اشرح ذلك باساب وتفصيل . وهي بالاضافة إلى ذلك ٤‏ انطلاق بعد کہت 
وحرمان ؛ فالرجال العاديون في العراق » كانوا عاجزين ولامد طويل » کانوا 
حرو من من التعبير عن ارام في اصلاح مجتمعہم » او في الاستاع الى زعم 
يشترك معهم في الامال والاهداف » وهكذا اخذت اللغة تعنف لتعبر عن 
الكبت ولتكون أشد تأثيراً . 


وقد حاول سائح إيطالي جال العالم في القرن السابع عشر أن بقارن بين 
انكلترا في عام ثورة ۱۹۸۸ حيث كان ا حطر جام من نشوب الفوضى وبين 
ممتلكات السلطان العهاني 7 نذاك ٤‏ وكانت مقارنته على العموم ضد بريطانيا . 
وعلى الرغم من ذلك فا قرون الشعور بالمدؤولية هي التي اوجدت العقيدة 
البريطانية الحرة في ان الحمحكومة منمشقة من الشعب وهي العقيدة التق ضمنت 
كارا ف العصور الحديثة من الدورة . أما الأحوال العاكة فى متلكات 
السلطنة العؤانية فقد أدت الى نتائج معاكسة » ولا ریب في ان اماع المم 
العئاني في العراق وانعسدام المسؤولية المشتركة » جعلت من ثورة العراق ؛ أمراً 
ا وهكذا فان البريطان ا ماة السادة ٤‏ والعراقبین المتألمين المستعبدين > 
م يشتركا في تحارب ماثلة . : 

وهذا لا يفسر الخلافات حول الحقائق ٤‏ قبل في وسعنا ان نفترض ٤‏ ات 
البريطانيون کانوا عمیانا تماما عن الفساد والارهاب الحيطين بهم ? والاجابة على 
هذا تختصر بنعم ولا . فہم عن الفساد لم یکونوا بالعمبان وانما أخذوه على انه 
أمر مسل به . وهو أحد الامور التي يتوقعها الانسان من الأجانب . اما عن 
الطغبان فقد کانوا اجمالاً عمیاناً غير مبصرین . فالانكليز یکرھون الطفيان. 


۸۸ 


والعنف ٤‏ ولکن من السہل أن يصدقوا عدم وجوده . فبناك صحيفة انكليزية 
واحدة تقع في متناول أیدہم » والصحف عامة منوعة مز شر الحقائق بالاضافة 
إلى ان تلك الصحمفة وهي ( العراق تايس ) م تكن لتنشر الاخبار السياسية 
والاسخاص الدين يعملون مع رؤسامم البريطان » يشتغلون ضهن نطاق العہد 
البائد ولا بريدون تبدیلہ ٤‏ انهم يشعروت بالحصانة من التدخل ٤‏ وهذا امتياز 
عظم 
لم بر الرؤساء البريطانيون كما ول يسمعوا شيئا عن فظائع الشرطة . ومع هذا » 
كان من الصعب اخفاء ا حقیقة وهي ان هناك" اضطرا)) » ولکن الا ات 


فنا داموا لا ينتقدون الحكومة فم في مأمن من بطش شرطتہا . وهكذا 


الأحنسة كانت تخاف خوفا شديداً من مظاهرات الطلبة وكان الانكليز يتوقعون 
أن کو اهدان] ھجبات المتظاهرين ٤‏ ولذا کانوا پبتہجون عندما يسمعون 
بان الشرطة قد قضت على الاضطراب وان الخطر قد زال . وكان البريط ان 
يسمعون احباناً بوقوع اعتقالات ولكنهم م سمعوا قط عدد هذه الاعتقالات » 
او عن العذاب الذي يتعرض له المعتقلون . وکانوا يسمعون ايضا باطلاق النار 
في أماكن بعيدة » ولکنہم يعتقدون اما ان ما وصلہم كان کاذب) او مبالغ فيه . 
وكانوا يعرفوت ان الطلاب م ا حدف الرئيسي لملات رجال الشرطة ٤‏ ولكنهم 
كانوا یکرھون الطلاب للغة العثيفة التي يستعملونها وکانوا يعتقدون ان النظام 
القائم السلم يواجه اقلية من الطلاب غير المسؤولين . وهناك کانوا هم يتساءلون 
وهم الحق في ذلك . ما دخل الطلاب بالساسة ? . وكانوا رون أيضا عن كث 
منہم مظفاھر الفقر السيئة » ولكن ل يدر مخلدم قط »> ان لهذا الفقر علاقة 
بالسياسة البريطانية في العراق . 


لقد کان اهمالاً في التفكير ٤‏ وعلى بريطانيا ان تدفع غالبا من هذا الاهمال 
فالخطيئة الكبرى للبريطان » هي عدم تفكيرم بالقضايا الخارجية ٤‏ ولقد عانت 
الشعوب الثلاثة الشقيقة ٤‏ ( الاسکوتلاندون والابرلندیون والويلش ) في 
الماضي من فشل الانكايز في فہم تقاليد هذه الشعوب ؛ فاماذا لا مع اط 
ولماذا لا يقوم الانكليز أنفسهم وهم الكثير من الفضائل باستخدام أفكار مأ كثر 


۸۹ 


فأكثر والقيام بالتزاماتهم الخارجية بصورة اكش جدية . ومن الضروري › أن 
يعرف الانسان شيئا عن الشعوب الاحنبية الى يتعامل معا N‏ 
۲ء اا دمر قوتت الا الق ل ولا بريدرت أن بے قرا ا 
القلیل فهل ندهش » اذا لم یکن المسؤولون في لندن يعرفون شيئا ؟ . 


| لفدرذاصسَ 


ٰ السياسة الرمعية 


اذا ما اردنا ان نبحث موضوع سياسة بریطانیا الرسمية تجاه العراق ف العہد 
الماد فعلینا ان نبدا 5 بثك فيه معظ م العراقيين ٤‏ وهي 02 1 مت سياسة 
منافقة خادعة. فالحكومة البريطانية » وحتى فی جلساتہا السرية م تک لتفكر 
ف ان الواحب يقضي بالانقاء على العراقيين 5 حالة فقر وخوف لیتسع ثراء 
الشعب البريطاني ٤‏ وتزداد طمأنينته . وفيالوة قت نفسه » كانت السیاسة البريطانية 


تتحه الى رفاهىة بریطانیا وامنہا 5 وهل هناك مناص من هذا الاتحاء ۷ 
أدت هذه الساسة کا يتراءى للکشبرین » الى شل حرية العراق فان الموظفين 
البريطانيين ینکرون ذلك يصدق واخلاص » بعد ان اغلقوا عبونہم عن رؤية 


: مثل هذا الاحتال . واذا كانت هناك خديعة فبي خدیعة المرء لنفسه فكيف 
1 نفسر هذا التناقض ? 


ويقع الحواب کیا پندو ف نظر دة وحود مستودان . وطبقاً ل النظرية 4 
كات العراق في في احوال مرحلة معيئة في تطور ا جتمع الانساني . وفي وسعك 


1 ان تقول ان هذا الوضع يشبه وضع بریطانیا في القرن الثامن عشر وهي موازنة 


| كاديمية صحيحة . ففي كلتا الحالتين » بداية للتصنيع وحركة بين اصحاب 


الاراضي لاستبدالأساليب الزراعة القديمة بأساليب جديدة وعملیة دمج الشعوب 
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ا ختلفة نی البلاد » والمدينة والعاصمة ہما مرکز النشاط الثقبافي حیث تتألف 
ا ماعات الصغيرة ٤‏ وفوق ذلك كله هناك الفساد والتكتل العائلی في الحاة 
7 0 القد عل سی لیے ما ا 
قتضیات الظروف ودون درس او تمحيص » فليس هناك من مبادیء ثابتة أو 
برامج حزبية معینة » سوى تلك البرامج التي تتبناها أحزاب المعارضة الممنوعة» 
وهي برامج أعلنت السلطات عدم شرعبتبا لتتمكن من العودة الى الماضي 
دسمولة ویسر . وحتى وفقا للطريقة الاكاديية فان هذه المقارنات على جانب 
بير من الخطورة ٤‏ اذ انها لا تبرهن على شيء وان كانت تشرح بعض الاشياء 
وعلى كل حال فہذہ ا مقارنة كريهة لدی العراقبین لسببين اوها » انها تعني ات 
العراق قد أجبر على العودة الى القرت الثامن عشر وان هذا اذا صح يحب ان 
يقابل بالرفض والمقت لا بالقبول . وثانيهما ان هذه المقارنة انما قصد منہاالوصول 
1 کور جم أعال المد البائد وهي ارس الطريق. ما زال طوية 
امام العراق . 


واذاكانت الطريق مازالت طويلة امام العراق لملحتى بر كب القرن العشرين 
فان أي تأخير مقصود » للتقدم يصبح مکنا اذا أدى الى ذتيجة من نوع ما . 
وهذا ما تصور العراقيون وقوعه . وقد رأى البريطانيون نفس هذا الرأي لأن 
التقدم البطيء والمستمر في نظرهم هو الامر الصالح الطیب > و « ليس من الخير 
7 تئع الاو ر ٤‏ واعتقد البریطانیون القامون على الحم > والموجبوتف 
للسياسة ان العراق لم يصبح بعد « مستعداً » ( وهو اصطلاح برضي الاهداف 
الاستعارية ) لاتخاذ الدهوقراطية بالمعنى الذي يفهمه الانكليز سيلا للحم 5 
والسبب الکامن في و کے اهية الغرب مال عبد الناصر » هو ان جال بريد ات 


يعمل كل شيء بنفسه . ومن الصعب سا ان نفسر نات 0 كه ا 


تحملہا بعض الدوائر الخاكمة في بريطانيا لعبد الناصر» لكننى اقول ان مرد هذه 
الكراهية عامة يرجع الى ان کل شخص في بريطانيا قد افہم ان عبد الناصر 


سير على الطريق الخاطىء ؛ ويدعم ا حا کون هذا الافهام لا بالاستہزاء » مع ان 
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جريرة عبد الناصر الوحيدة هي انه أراد أن يقف وحده على قدمه دون عوناو 
مساعدة . وہوسعنا القول ان لان 5 إندن قابلوا اصلاحات مصر السريعة 
ا وعد الرضى > بننا قابلوا تطور العراق في ظل نوري :السعید البطيء 
٣‏ )"۰۹۷+ 


وهكذا يبدو ا مستوبان اللذان تحدثت عنبا»احدهمابالنسية للشعب البريطاني 
والاخر بالنسبة للشعوب المتأخرة . فبذه الشعوب المتأخرة في امكانها ان تأخذ 
امورها بيدها بعد امد طويل وغير محدود ٢‏ على ان یقوم غيرها ها بالعمل في 
هذه الفترة ٤‏ ومن ثم ينسام ابناؤ وها شؤوہم عندما یصمحون واالكفاء ۾ لذا 
فکیف يصبحون ,0+01 رد عله . ویتمتع الشعب البريطاني با حقوق 
الانسانية الكاملة في الحرية وال ل الذاتي »> ولکن فيالظاهر حب ان لا تسمی 
هذه الحقوق بالانسانية مطلقا وانما يحقوق الانسان المتقدم ,ومن حى الاش 
البريطاني ان بطر الان على مستوى معدشته وطرق تحسینھا »> اما بالنسية 
ایت ات2 5 فان هذا ا حق محب ان لا يعطى لما قبل ان تستغل مواردها 
تام الاستغلال ا من قبل الشعوب المتقدمة ) . وهذه الاقوال حا صورة 
من E‏ المنطقي القدیم القائل بان الفقراء يحب ان لا يعطوا مامات لانہم 
یضعون فما الفحم والقاذورات ٤و‏ بعبارة اخری اذا اعطينا العرب مستودعات 
لفحم > فانہم يستحمون فیہا . ويستمر هذا النقاش من جسانب البریطائیےین 
9ھ ان عصل ) بعد جهد على الحقوق التي يطلبها ٤‏ 
» حب ان يشت انه جدير باستعمال هذه ا حریة » E‏ 
والا ارتسکت اموره وتعذر 


الشعب قبل ان يتحرر 
مستوی معيشته حب ان لا يرتفع بصورة سريعة > 
عله تكسف نفشة ويكن لنا ان نلخص هذه الحجج والاقوال في ان الاستغلال 
والمستوى الطيب للعيش ليسا حقا بل مكافأة يقدمها الاستاذ الى طلابه وفققفا 
لمزاجه وغبیزہ. 

ول تكن هناك ذرة من الشاك في ادمفة البريطانيين: الذين اتخذوا هذا الوقف 
الابوي . واذا ما ازتضينا لانفسنا موقف الابوة هذا ».اي موقف: الوالك النذي 


ar 


يعرف الاصلح بالنسبة لاولاده فان الشك الوحید الذي يساور نفوسنا هوالخوف 


من ان يقوم هؤلاء الاولاد العاقون » والعصاة بهدم البيت الذي سيعيشون فيه 
قبل ان يتم بناؤه ٤‏ او باحراق « طبخة الكعك » قبل ان تنضج . وف صف 
۸ کان هؤلاء الاباء الحنونون » بعدون العدة لاجتاع دول حلف ميشاق 
بغداد » لدراسة بعض الاوضاع الناشئة ٤‏ فقد ادر كوا ان العراقبين غير راضين» 
ولكنهم - اي الاباء ‏ کانوا واثقين من ان منافع هذا الح الرقیق - حع 
٤۳٦‏ فد بدأت تظہر ٤‏ وان ا جبع سيرضون عما قليل . لکن القدر 
ببد الله » فقد شاء ان یتم اجتاع دول الميثاق في ظروف غير التي کانوا يتوقعونها. 


و القول ٤‏ ان تفاؤل البریطانبین كان جزئيا بعكس ثقة نوري السعيد 
وهذه الثقة نجمت عن قنوط خصومه ومعارضيه من تاحبة وعن طبيعته ا جقساء 
من الناحية الاخرى » فقد أراد ان يترجم للانکلیز الذين يستشيرهم » الفكرة 
القائلة بان الأعمال الانشائية التي تحري ولا سپا مشاريع ۵( یھ مين 
ما قريب في اظمار الفوائد والمنافع مع سكان البلاد . ولعلنا نجد لنوري 
السعيد الذي لم يكن مغرما بالتعلم الجامعي بعض العذر في ارتكاب هذه الخطيئة 
بيا لا نجد للبريط ان مثل هذا العذر ففي كتاب « توكفيل ‏ العبد البائد » 
الدي يعتبر حجة في التاريخ السياسي ٤‏ يقول المؤلف ان خالقي الثورات 
ومؤیدہم يخرجون من صفوف الطبقات التي اخذ مستوى معيشتها في الار رع 
لا من الطبقة التي يعميها الفقر وتحط بها الحاجة . وكاما ازداد اناس شعوراً 
بالفائدة ٤‏ كلما شعروا بقدرتهم على تصريف شؤونهم بانفسهم وكاما علا شأنهم 
كنا تنکروا للاشراف الابوي المفروض عليهم فكيف إذا كان هذا 
الاشراف تعوزه الكفاءة ومتحيزاً وقاسي] . ولعل نوري السعبد قد أدرك 
يطريقته الخاصة هذه النظریة ٤‏ ولكنه اجبر من قبل البريطان على السماح 
بدرحة من التطور . لقد أراد البريطان بعض الاصلاح ولكنهم کانوا محتقرون 
الرأي العام العراقي في الوقت نفسه ويصفونه بالرعونة والطيش > وهذا هو 
موقف المحافظين في كل مكان ٤‏ الذين بريدون من الآخرین الانتظار مدة أطول 
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ليروا منافع ما تم عله لهم . ومن الناحية الاخری فان النظرية الاستعارية تقو 

باغداق الوعود عن المنافع المقبلة على الشعوب الحتلة ليأخذ الحتلوت المنافع 
الفورية وإذا ما طبقنا هذه النظرية على وضع العراق نرى ان البريطانيين يقولون 
ان عائدات البترول التي يحصل عليب! العراق ستضمن له المنافع والثروة 
في المستقبل ٤‏ بینا ه بي الآن عنصر هام للاقتصاد البريطاني . وكل من يرى في هذا 
القول مغالطة ونفاقا لا يفهم الطبيعة الحافظة . وهذه الطبيعة أول ما تعنى 
بالاقناع الذاتي» وبان عمل الواجب قد تم ومن هنا ينبثتى شعور الرضى والقناعة . 


وفى الوقت نفسه ظبر نقد جديد متحرر لسياسة بربطانیا الرسمية وقد تردد 
صداه في لندن نفسہا » عندما تقدم به في مجلس العموم الجناح اليساري من‌حزب 
العال » يؤيدم في ذلك المعتدلون من كافة الأخراب:ويعض الحلات التقلافه ٠‏ 
اما غير دوي الفكر والثقافة » فم یسہموا ف هذا النقد ٤‏ لان الصحف البومية 
التي دقر ا » كانت تعطي هم صورة نقمضة عن الأوضاع ف اڈ عرق الا كا 


تحعلہم جاهاين للحقيقة نفسبا . وم 1 عدد الموظفين المتحررين في وزارة 
الخارجية البريطانية الذين محملون هذا الرأي من الكثرة محیث يضمن لم التأثير 
على السماسة التى تتبعہثا الوزارة في الاحوال العادية وكانت قوتهم تنحصر ٌ 
ابداء الآراء للسلطة الحا کمة التي تجاهلت آراءم . ومن الواضح ان القرارات التي 
اتخذتها وزارة الخارجية والتي تتخذها قد وضعت بعد درس © وعد 
الحلول المديلة . 

۰۶ ۶ اشكالا شى ۶۶ > 10 
ان ا حریة تؤخذ من الناس بانفسهم ٤‏ وان قدرة الناس على الوقوف على اقدامهم 
تتوقف على قیسامہم مم دون ابة مساعدة او عون . وترى هذه الآراء حى كل 
شعب فى موارده على الفور ودون اية شروط او قيود ٤‏ تضعہا الفرصة المناسبة . 
کہ ت ترى ان شرف بريطانيا يتطلب منہا أن تعمل وفقا للأخلاق وان 
تحري وراء مصلحتہا ضن ا حدود الخلقية :وان لبس هن ااك من مر لات 
الطغان . فا حریات الكرية بالنسبة الشعب البريطاني صالة لغيره من الشعوب 
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وان قيمة الحضارة العربية ليست في خلق الابتكارات النافعة وتطبيق المثل 
والمبادىء في بلاد العرب فقط بل في تعمیمہا على جميع الأجواء والأنحاء . لقد 
أثرى الشعب البريطاني ومن ثم تعلم كيفية استخدام هذه الثروة » ولقد تحرر 
الشعب البريطاني ( ول يأخذ الحرية دون كفاح ) ومن ثم أظہر قدرته على 
استخدامہا . وهذا ينطبق على الشعوب الاخرى » فلا حرية تحانب العيودية . 


لکن ذوي العقول ا حافظة ٤‏ أخذوا بجمعون الاتهامات ضد هذه الآراء 
المتحررة فقالوا ان المتحررين لا برغبون في رؤية القسوة والشدة »وما 
ضروریتان أحيانا ؛ وان المتحررين غير ناضجين فکربا » ول يحاول المتحررون» 
احهاد نشم ف اللرهنة على انا تہامات امحافظين باطلة 04 وام دك | تقوم على 
العاطفة . فالعاطفة هي التي ريطت بين شیوخ دولتنا وبين الملكية الهاشمية » 
التي كانوا دشعرون تا ببعض الواحب . والعاطفة وحدها A‏ التي حبيت 
حكامنا بالنظام القديم في الشرق ويا ينطوي عليه هذا النظام من کا الماضي 
والحبلولة دون تقدم التصنيع . واذا کان هناك حقا من عاطفة 5 كراهية 
المتحررين للفظف اعة والقسوة » فبي عاطفة تقوم على شيء واقعي ٤‏ له قيمته 
واهميته » أما العاطفة نحو الملكيات والشیوخ ٤‏ والمناظر المبهجة » فهي عاطفة 
55 إلى س شيء 4 انها نک على السطح الذي نهار SN‏ على شيء 
ما كان ليستطيع العیش اذا م تتخذ جیع التدابير للابقاء على حیاته المصطنعة. 


هكذا كانت وجهتا النظر في الاوساط البريطانية كلتاهما يدافع عنہا اصحابها 
باخلاص » وان كان المنطق يحتم ان تكون احداهما على حت والاخرى باطلة . 
وكان لكل نظرية ما يؤيدها في ا معلومات المتجمعة من العراق . فقد استندت 
النظرية ا حافظة على تقالید كتب السباحة إلى الشرق وهي الكتب التي تؤلف 
۳ھ ات الد العا ريحم لکل چک دمر کر عدم رس 
هذه الصادر كان _كتاب جرترود بل ٤‏ وهي التي عرفت كثيزاً في العراق باسم 
مس بل . :اما خلفاؤھا فکانوا. من طراز آخر . وكانت الا نسة بل موظفة 
حتكومية في بادىء الأمر ولككنها إمتازت ٠‏ بقوة تقدير عقلية للعام الذي سكنت 
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فته ٤‏ فليس من الا کید اا ظلت حتی النهاية تحتفظ بعقلية موظفي عهد 
ال سای حتی يعد انتہائه ساسا السائحون فيا بعد فقد فقذوا الاهةام تاراء 
العرب وافكارهم عندما بدا رقنا ان العرب شرعوا في تكوين آراء كالآخرين . 
20 اهام هؤلاء السواح بالمناظر السطحية والمرئية والسخافات والأمور 
البراقة وغبر المهمة . وهذا النوع من السائحين استغلهم نوري السعبد وأتباعة 
تام الاستغلال . اما من الناحية الاخرى فقد وجد بعض الکتاب من الشبان 
الذين نشار ا بعد آطرت الأول » وهم الذين.قدموا المعلومات التي تركزت علا 
وة النظر المتخزرة .. وکان المل الشائع لدى البريطانيين التقليديين ان 
یلقبوا عؤلاء الكتاب باعداء العراق . وقد نقل عن أحدهم قوله ( لا أدري اا 
العراقيون ماذا جملتم لمس وارنر حتى كرهتك كل هذه الكراهية ۶) . وجاء 
هذا القول في »عرض التعليق على کتاہا « تطوير ال راضي واصلاحہا في الشرق 
5 » الذي طبعته المؤسسة اس للشؤون الدولية ٤‏ کا كانت هناك حل 
متعمدة ترمي إلى کا تھا ھت سا تخس ضد مصلحة العراقبين . 
والمعنى هنا ان كلا المؤلفين كان ينتقد العہد البائد ٤‏ ومن الجدير بالملاحظة ارس 
الذين انبروا للحملة علیہما ثم من الانکلیز . : 


واذا لم تكن مطلعا على اسرار وزارة الخارجية البريطانيةففن الصعب علك 
ان تحم على مدى الطغيان في العراق الذي كانت تعرف به الحكومة البريطانة 
وتتسامح تجاهه ٠‏ فالمقيمون البريطان العاديون كانوا يعرقون الكثير ولعل ٦‏ 
الوحيد لرجال السفارة البريطانية هو ا: نهم كانوا دشعرون یا بشعر به الاخرون 
من ابناء الجالية. فالعقاب لا يحل الا بالاشخاص ا حخطیرین وانحکامہموعلی را 0 
نوري السعيد يعرفون احسن منا كيف يحافظون على النظام في بلادم . وهذا 
التفكير الابوي « الحنون » وجد المبررات ايضا للمشانق الق نصبت علنا بالقول 
« ان الحكومة العراقية تعرف الاصلح لشعبها » . وما ينطيق على هذا بنطبق 
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۹۷ ¥ 


على الاعتقال والسجن واطلاق النار » فيقول المبررون : « حقا ان مثل هذه 
الاعمال لا تصلح لبريطانيا ولکنہا مسق یس ای ا ا تل 
السکنة وا مدوء فی هذه البلاد الى الوقت الذي بشعر فيه اهلها بالفوائد في 
المستقبل » ولعل بعض ما وقع مؤسف ومۇل ولكنه قد وقع » فلتأمل في ات 
کر وقوعه من جديد » . ومثل هذه التأكيدات كانت تہدیء وتطمئن 
الضمير ا حافظ في جميع الاحوال والمناسات . وفوق هذا كله فقد قبل 
الموظفون البريطانيون الذين اختلظوا بکبار رجال الدولةالعراقيين تفسير نوري 
السعيد لما وقع وحديثه عن المعارضة واصفا اباهاءيانها قليلة العدد كثيرة الجمعجعة . 


ضمن هذا النطاق اتمنا سياسة حلف بغداد » ومبدأ ایزنہاور ٤‏ وخلافات 
فرنسا وبريطانيا واميركا مع الدولتين اللتين اصبحتا فما بعد المبورية العربية 
المتحدة . والغاية من حاف بغداد كانت ابحاد الطريقة المثلى لمحافظة ما امکن 
على علاقات بريطانيا القدعة بالدولة التي كانت منتدبة عليها. ولا كان من الواجب 
عدم تعقيد الامور بالنسبة لاصديق نوري وعدم وضعالعراقيل في طريق سيطرته 
واشرافه » لا سا وان شعور المقاومة قد اشتہر في العام العربي فقد ود من 
الافضل اخفاء الغاية من حلف بغداد في نطاق اوسع . اما ا مال الميثاق الاخری 
فہی اقامة حلف مشابه لحلف الاطلنطي على الحدود الجنوبية لرومیا. وهذا 
داب ادال حدر ها طبقا لا اظلفاء بعد انتراء المرب ٠.‏ .وركذا 
غمن ا حلف لبريطانيا ال حافظة على مصا ہا الاقتصادية وعلاقاتها التقليدية 
بالباكستان وابران والعراق ٤‏ وفرض هذه العلاقات على تر کیا الدولة العضو في 
حلف الاطلنطي . ففي تركما تلتقي المصالح البريطانية والامريكية وتركيا 
مدینة لتطورها لاساعدة الامريكية ولا سیا العسكرية منہا . ولذا كان الطف 
تحقیقا لسياستها في تر کیا . وعلى العموم حفط کلت هذاه اک را اق 
منطقة تعتبر تقلیدیا « منطقة نفوذها » وحد من خطر دخول امریکا الى الماطقة 
لتسك المسؤولية منہا » وھکذا حققت بریطانیا في نصر دبلوماسي عظم فٰا ٤‏ 
خصر روسيا وكبح جماح امريكا والحفاظ على علاقاتہا باصدقاتها القدامى . وكان 
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حاف بغداد تنفيذا جديدا لسياسة توازن القوى التي عرفہا القرن التاسع عشر. 
والعیب الوحيد فيه » وهو عيب جعل الشروع كله فيا بعد عدم الفائدة » انه 
لقي في العراق كراهية عنيفة جاءت عن طريق تجاهل الرأي العام . 


۳ٰ2 العسكري العظم دراسة اكثر عقا 
ودقة . انه یسکس جزئیا حلم بريطانيا القدم في الصداقة البريطانية الاسلاممة» 
وهو حلم رومانتكي > عرفت به الامبراطورية الهندية القدعة وت ڈور 
موظفوها السابقون . وم 5-5 بين دول ا میثاق الاربع من سوئ الاسلام٤‏ 
اما من ناحية العنصر والمذهب والتقاليد . فليس من رابط بجمع هذه الدول 
الاربع اکثر من الروابط التي تجمع بريطانيا الى المانيا والى ايطاليا والبوتات . 
فقت كان اعلق تجميعا لاهداف الحكومات المشتركة 7 ا 
القومية . وكانت تر کیا من الناحية العسكرية اقوى دول المنشاق ٤‏ وكانت فى 
الوقت نفسه اشدها حماسا له . فبين دوله الاربع كانت تر کیا العدو ال 
٣٣‏ عداونا ورائة كار ا ا 
الحقیقة الماثلة» هي ان بريطانيا وتر کیا كانتا اکثرحلفاء امریکا العديدناستقرارا 
وثباتا في داخل بلديها وبالتالي صلاحا للحلف . والاتراك اكثر اھتاما بالحرب من 
البريطان فالنسية الكير ی من ميزانيتهم تخصص الدفاع وهذا محصل وضع 
المستهلك التركي من الناحية الاقتصادية مزعجا جدا . ومن العسير على تركما ان 
تحرم شعبہا من القبوة امداً طويلا » لکنہا حرمته منہا فعلا » کا من العسير على 
بريطانيا ان تحرم شعبہا من الشاي مثلا . وني حزيران عام ۱۹۰۸ بلغت قبمة 
الدينار العراقی ٠ه‏ ليرة تركية بينا لا يتجاوز سعره الرسعي سبع ليرات فقط 
ولتر کیا جيش عظم » وشعبہا شجاع باسل » وقد حارب جنودها في كوريا يا 
في تاریخہم الطويل بشجاعة منقطعة النظير. وهم يعيشون الان في ضنك وتقشف 
لیتمکنوا من حاربة الروس بشدة وقوة » واني لافترض ان TT‏ الاتراك 
ال حاق بعض ا حسائر بالروس اذا ما نشبت ا حرب » والصمود اياما اطول ب لى 
واسابيع ايضا اكثر ما كان في استطاعتہم » لو لم يضيقوا على حياتهم الشخصية 
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في سبيل التحالف مع الغرب . وتر کیا هي اکثر دول الحلف استعذاذا ور غتة 

فى الحرب . نما موقف الاخرين 9م تكن الغاية قط ان يقف العراقبوت او 
ان والباکستانیون امام الروس بقوة السلاح » ولا يعود السبب في ذلك 
ال أن هذه الشعوب لا تحآرب بسالة اذا ما اشتركت في حرب ٤‏ بل الى انهسا 
لا تحارب مطلقا فى معركة لا تؤمن بها . ومن الاكيد ان هذه الشعوب لن تنخلی 
عن اقتصادياتها للاشتراك في حرب لا تود الاشتراك فيها . وقدیکون من السخف 
استخدام جيوش هذه الدول غير الراغبة و فى القتال الا كمضيفة بوش بريطانيا 
وحلفائها الغربيين. ویعرف خبراء يه كيف يكن للجیوش انتأخذ 
مواقعہا سرعة وسهولة في متّطقة واسعة کہذہ اذا ما نشبت الحرب اما في عهد 
السلام فمسألة قبول قوات اجندنة امر غير ذي موضوع . 


وقد رؤي ان لا یکون الحصار ا مضر وب على روسيا عسكرياً فحسب ؛ بل 
پولسنا أيضا فلدات حلف بغداد تسيطر عليها حكومات هما مكافحة الشيوعية » 
و اة هذه الحكومات في مکافحتہا آخر خدمة عامة تقدمہا بريطانيا هذه 
المنطقة . وقد لا یکون في حك الكو ارك بالنسة لارو و ایق 
تصبح دول آنا شيوعية »ولكن الشعور السائد انها اذا صارت شبوعیة أ 
هناك نہایة » وانه اذا اصحت واحدة منہا كذلك » فقد قسي الاخريات وهذا 
ما حب ا حباولة دون وقوعه باي من . ومع ذلك فقد انعکست الثمرة المرجوة 
من حلف بغداد ٤‏ فالطریقة التي اتبعها الحلف في مكافحة الشبوعية كانت خير 
ل لانتشارها ٤‏ وقد أخذ الالوف من اهل آسا لا يشعرون بالخطر الشبوعي 
ولعل من حسن حظ البريطان ان لا یکونما فعلوه مؤدیاً الى اعتناق عدد كبير 
من الناس الشموعية »> ولعل خير عون تطلبه الشوعبة هو اقامة دول بوليسية لا 
تفرق بين الشوعبین الحقبقيين والثورات التحررية الشريفة . 

ولا ينطيقهذا الايضاح علىالميثاق العسكري ذي الاهمية العسكرية امحدودة 
فحسب بل على الموقف الرسمي لنوري السعید ايضاً » وعلى عقيدة المستويين التي 
أشرت الها سابقا . فنوري هو الرجل القوي الحكم الذي في وسعه الحفاظ 
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على العراق سليم] حتى بزول خطر الشموعمة > وهذا القول هو زبدة نظرية 
المستويين . فهناك مستویان للحرية ٤‏ لان العراق من ناحمة عقائدية بلد في حالة 
حرب . فنحن في بريطانيا أيام الحروب نتنازل مؤقتا عن حریاتنا لنحتفظ بها 
في النباية . وهكذا في امكاننا ان نتوقع من العراقيين دون دجل او نفاق ٤‏ 
التنازل عن حریاتہم حتى يصبحوا أحراراً من التبديد الشبوعي » وطبعا هذا 
التيرير غير حقيقي مل واقعي فنحن في الدرجة لات 2 ا من العراقيين 
التخلي عن حربتهم ٤‏ وإما نأمر ونضطھد أو نساعد على الاضطباد على الأقل » 
ونوري يسلبهم هذه الحرية رغا عن ارادتهم . وفي الدرجة الثانية » ان الفكرة 
القائلة بان ثروة البلاد ف ازدياد وان المع سینتفعون 0 -/ ¢ اسك خطر 
الشيوعية سيزول » كلها سراب في سراب ٤‏ لانها تتجاهل الاحتال بان نفس 
الاشخاص الذين يتولون زمام الحم بمهارة في العراق وتحمعون في ايديم السلطة» 
لن يسمحوا مطلق] ‏ بانتقال ثروة البلاد المتزايدة الى ايد غير ايديم ٤‏ کا لن 
يتساهلوا في منح الحرية في أية مرحلة . وتتطلب مصلحتہم الذاتية ابقاء الفقراء 
على فقرهم » 20007 شیوخ لقبائل الذين يلارن البرلمان » مثلا » 
ایچاد ا معیات التعاونية التي قد تہدد مراكزهم انفسهم والتی قد تبرهن إن عاجلا 
أو اكد عر 09 ا الكبيرة»فتحديد الملكيات الصناعبة والزراعية 
يزيد في ثروة ة ا جموع لکن ١‏ لشیوخ علكون اکثر ما يحتاجون اله ٤‏ وهم یرون 
في كل ما يرفع مستوى الفلاحين مصدر تہدید لسلطاتهم 


والظاهر ان الفئة الحاكمة لن تسمح بانتفاع ا میع من الثروة او بالتعبير عن 
النقد السياسي فالفساد اولاً يتغذى على الفساد . والم#ال الموجود المجموع عن 
طريقه لا يمكن ان يتحول الى ثروة نافعة لان طبيعته تتطلب اساءة استخدامه » 
والرجال الذين يبدون استعدادم للعمل مقابل الرشوة لا يكن لهم - ثانا - ان 


يعملوا على رفع مستوى شعبہم لانهم ليسوا اکفاء لمثل هذا العمل. ولا ريب فيان 


المدى الذي وصل اله مجلس الأعمارءني عمله » كان طببا » لکن المشكل هي انه 
م يستطع ان يصل الى أبعد من هذا المدى وهناك من الدلائل ما يشير الى انف 
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نوري السعيد ل برغب في ان يمضي ال جلس في عملہ وا ی ان انصارہ من الجا کین لم 
یکونوا راغمین بزیادة الثروة الحقيقية ٤‏ بالاضافة الى ان عدد الر حال الاكفاة 
الذين برغبون ف IE‏ نظام فاسد لیس بالكبير : :والرحتال الذين قد بعتمد 
علیہم الجا کم في فرض نظام بوليسي ويحزل لهم العطاء عن طريق الفساد ليسوا 
من النوع الذي يتوقع المرء منهم ان برسوا قواعد الدولة الماتعشة الناجحة . 

ومع ذلك فقد توقعنا نحن البريطانيين والامريكان من هؤلاء العمل النافع کا 
أيدنا » الفكرة القائلة بأ هذا العہد المكروه قد يوصل المنافع الى ماهير 
الشعب فنتوقف عن النقد والتجريح . ومن ا لحق ان الدولة قد اشترت بعض 
نقادها فضمتهم الى فئة المنتفعين بالفساد وتوقف تبعاً لذلك نقدهم ٤‏ بعد ان دقع 
العبد ٹن هذا النقد » لکن الموضوع هنا لا يتناول الافراد بل الشعب كله > 
والخطر على عبد نوري السعيد يقوم في ارتفاع المستوبات لا الاقتصادية فحسب 
بل والثقافة والصحية ايض ). فكاما ارتفع مستوى الشعب واتسعت 
ار كه» كلما ازدادت قدزته على النق ت . والشعور بالكراصة'السائد 
في المدن سیسود الارياف والقرى انضا. ولا ریب فيان نوري السعيد كان يدرك 
1 هذا » ومع ذلك فقد سمح ببعض التطور ورفع المستوى برغم عدم اانه 
يحكة هذا الساح لقد فضل نوري السعيد الايمان بالقضاء والقدر . 

ويوصلنا هذا الحديث الى موضوع أصدقاء بريطانيا وأصدقاء أمريكا ايضا 
فمن واجبنا التأكيد هنا بأرن هذه الصداقات كانت احلافاً ذات منافع متبادلة 
فقد عملهؤلاء الاصدقاءعلی ا حافظة على العلاقات التقليدية بين العراق وبريطانيا 
وقي مقابل ذلك قدمت بريطانيا هم المساعدة السياسية ك۳ )7 ككرت 
هذه المساعدة أ كثر فعالية وان كانت اقل خلة) لو اقتصرت على العون العسككري 
وحافظت على بقاء الشعب في دوامة الفقر والارهاب لکن بريطانيا فضلت ان 
تخلط بين الخلق وا اصلحة ٤‏ جاعلة اعمالٰا بعيدة عن الاخلاق وبعيدة عن المصلحة 
وھکذا وجد عملاء بريطانيا انفسهمامام معضاة عا !بن ختافين متناقضين فماداموا 
قد ربطوا مصيرهم بقضية الغرب > فقد ارتبطوا تبعاً لذلك بنظام الفساد الذي 
باعوا انفسهم له » فنظام الارهاب الذي فرضوه وفي الوقت نفسه وجدواانف 
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من الضروري القيام ببعض الاصلاح غير ا جدي ارضاء لفمائر اصدقائم الانكليز 
والامريكان فمن ناحیتھم كان من العسير على غالبيتهم الوصول الى ا لحك دوت 
موافقة الانكليز وكثيراً ما استعملوا اسم بريطانيا لتبرير ما يعملون وما لایدون 
تحمل مسؤولیته . وبين هؤلاء نذكر افراد الاسرة المالكة المدينة لبريطانبا 
بار بعين سنة مناستغلال البلاد وبصورةخاصة عبدالاله المدين لبريطانيا الا 
التسع عشيرة الاخيرة من حياته . وفي ا حقیقة م یکن هناك من دين » من اي 
طرف وانما مساومة تحاریة اكثر منہا صداقة مجردة . 

فأي نوع من الناس كان هؤلاء الاصدقاء ؟ اولاً وقدل کل شيءكانواموسومين 
1/۹٦‏ بلح وترف . لقال د ا ا ا ا 
من المرتشين الفاسدين ٤‏ والذين م تتضخم ثروتهم بصورة مفاحئة . کانوا بعتزون 
بالاحتفاظ باستقلالهم في التفكير واتخاذ القرارات . اما الغالببة فكانوا يقضون 
شہور الصيف القائظة في اوروبا او في امريكا » وكان هؤلاء اقرب الى الصف ة 
العالمية منهم الى الطبيعة العراقية وقد وجد البريطان في نوري السعيد صديقاً 
على حانب كبير من القدرة والكفاءة » اعترف له 77٣۲‏ 
قمعا لذلك » بدا كان وزراؤه أقرب الى الاشبےاح منهم الى المساعدين . اما 
الامريكيون فكانوا يبون من فاضل الال كخليفة لنوري او مرشح آخر 
کات وكات الاکور صورة كاريكاتورية معبرة سما يعتقده الامريكارن في 
المشا کل الدولية . 

وقد قبلت بريطانيا اصدقاءها من « توابع » نوري السعيد دون ان يكون 
ها يد في اختيارهم وامتازت السياسة البريطانية با حکة فيعدم التصلب والعناد > 
والاستعداد لقبول الأشياء على علاتها . اما الامريكان فيفضلون اتخاذ اصدقائہم 
من الفئّة التي تؤمن با یؤمنون وتفکر كا يفكرون وهذه الفكرة تبدو خالية 
من تضليل الفكرة البريطانية ومنطوية على الخداع النفسي . فاهتام الامريكان 
منصب بشدة على ما يسمونه « بطريقتهم فيالحياة » ويشعرون بالألم لکل خروج 
على هذه الطريقة من اصدقاعم ومع ذلك فقد شجعوا الساسة العراقبین عل اتخاذ 
مواقف « امريكية » في الظاهر وخادمة لمصالح امريكا في التعبير في الوقت 
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الذي تناقضفيه طريقة العرب فيالحياة . ولو کان الدکتور الحالی مخلصا لامریکا 
ما كان فى امكانه ان يكورت خلصاً للعرب . وهكذا خلط ا مالی بين ولائه 
E‏ 7 للعرب ٤‏ فقد رأى له ثلاثة اعداء مم الصهمونية اتی 
والناصرية وكان ادد الأول © الشي الو حی ےد الذي دشترك فيه مع العرب 
الآخرين » اما عداؤہ للشيوعيين فشبيه بعداء الامريكيين هم لکن عداؤہ 
للناصرية تجاوز الحدود إلى الدرجة التي يتعذر فيما على المرء ان یفہم ما يعنيه 
هذا الاصطلاح . وكانت حريدته العمل » مبذرة:ومتلافة في تعابيرها حتى ان 
70 العريضة كانت تخلو كثيراً من المعنى ٠.‏ وعندما هاجم بعنف 
الوحدة بين مصر وسوریا كحقيقة غير تاريخية ٤‏ ذكر العراقيون ماني اوقات 
ف التاريخ اتحدت فيها مصر وسوريا پا م يذكروا سوى عہدین اتحد فما 
العراق وسوريا . ومع ذلك فان عداواته الثلاث كانت مرتىطة ببعضها ولا 
ريب فيان كراهيته للناصرية انما قامتعلىأساس رفض عبدالناصر اتباع الس 
التي اختارها الجالي وهي التحالف المطلق مع الغرب . ومن الجائز القول ٤‏ بان 
موقفه مع عدم ار ات تفكيره ه مع ولاه 001 
لايم »> هو كيف عجز الامریکیون عن تقدير ان ما بطلبونہ منه من 
ولاء هم » لا يمكن أن يعتبر خبانة في نظر العرب . 

ويبدو ان العداء للناصرية كان نوعاً من المرض اصيبت بريطانيا منه بنوبة 
1 زمن العدوان على قناة السویس ونقلت اصابتها إلى الامريكان الذين 
1 لك التاريخ في ال مناهضة لاوح الا متم ار یة: أما حقيقة الاعتراض 
على الناصرية فيصعب تحديدها وتقريرها : ففي لندن عام ٦‏ قبل ان ناصر ٤‏ 
هتار ثان وانه يحب أن يذهب » وکانت التأكيدات التي يقذف بها المسؤولون 
واحدة اثر اخرى خلال حملة السويس لا تحد اي قبول لدى النقاد مهما كانت 
جنسيتهم ولا تجد بالتالی اي معنی لدى العرب انفسهم . ولم بر العربي في هذه 
ا لات المغرضة المتخاملة الا ما يحده الانكليز في تعابير « الافاعي والاذناب » 
التي تحدثت عنما فما سلف . وكانت نقطة التشابه الوحيدة مع النازية هي 
۳ ا اراد ولك إن اقات الکن ات من دول اط اعد 
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كالبرتغال ٤‏ وفرموزا وكورا الجنوبية والعراق ايضاً . فبذا لیس بالذیب اذن > 
وهناك ناحمة شبه اخرى وهي زغبة عبد الناصر ف توحمد العرب کا رغب هتار 
2000٦‏ لشي عفنا ان يقارو في الو دة > لان متا کارا 
الوحدة إلا بالقدر الذي تنم "00" البطاطا (لان هتار كان يأ كلبا) » وقد 
زعموا ان معارضة ناصر حاف بغداد انبثقت عن طموحه الشخصي ٠‏ ( ویتہم 
ناصر أيضاً بوجود مط امع عدوانية لديه في افريقيا ولكن هذه الاتهامات 
لا يمكن لنا البرهنة على صحتها او بطلانہا الا اذا حاولنا اقامة علاقات ودية 
مخلصة معه ) . ومن التعبیرات البريطانية الرسمية ايضا « محاولة ناصر ا 
الزعامة و a‏ الا وسط تدعمه في ذلك روسيا » وهنا مكن ن الضعف في قضية 
اك تب ھت للاسباب التالية : اولاً انها تعني ان الزعامة التي ينشدها معظم 
العرب والتي سینشدونا لوم پوجد ناصر منبثقة من الطموح الشخصي . وثانبا 
انها تلوم ناصر على العون الذي لقبه من روسيا مع انه في الحقيقة كان يستغل 
757ھ م والى تحاول ا حافظة عليها . وهم يز مون 
في لندن ان ناصر خلق الشعور العربي بينا ال هي ان الشعور العربي. قد 
خلق ناصر ٠‏ ومع ذلك فان الزعم بوجود مطامع توسعية لعبدالناصر سيظل 
ا حجحر لاقي في كل هجوم عليه مه مع افتقار هذا الزعم لاي دليل ماموس يؤيده 
وھذامایبدو 5 جميع صحفنا ال تي تباجم عبدالناصر . ويندو لی ان العداء 
للتاضيرية نى من کر اهيتنا لسياسة ا حیاد التي اختارها ناصر والتى سأتحدث 
عنہا 5 فصل لاحق ومن سخطتا عا على عدم وقوفه إلى جانبناء ا حب ان 
ا ۶ٰ0 ء) 

وهناك ميل عام في الغرب الى تسمية الدول التي تقبل المساعدات الغربية 
يدول العام الحر . ويقول بعض الناس ان هن اك حكومات فاسدة تفتقر الى 
التأبيد الشعبي في مختلف أنحاء العالم تعيش على المساعدة الامريكية طبقا لهذه 
التسمية » وهذا التعبير - أي العام الجر - لا يشمل ا جہوریة العربية المتحدة 
دنا هل الحكومة اللبنانية السالفة المفتقرة الى التأبيد الشعی وهي الحكومة 
التي كانت ربيبة امريكا وبريطانيا والتي.م تستطع مساعدات هاتين الدولتين ا 


١ 


ف غمنھا نزول القوات الامريكية لانقاذھا من ا مصبر ا حتوم . ومن الواضح اتی 
هذا التعمبر 3 ساعد الغرب على اقامة صداقة فعالة مع العرب وكان قبل ثورة 
العراق حائثلا احابا ف طریق هذه الصداقة . 


ولمدة سنوات عدة قد تصل العشيرة كان عبد الاله مخطط للوصول الى عرش 
سوريا وهو العرش الذي لا وجود له ٤‏ ولو نجح عبد الاله في مشاريعه لاقيمت 4 
دولة هاثمية في سوريا الکبری واٹلال الخصيب » وفي'لينان حاول الرئيس 
الذي انتہت مدته عام ۸ تفیبر الدستور لتمكينه من تحديد رئاسته ٤‏ بعد 
ان اعتقد ان في مكنته تأمين هذا التحديد.وم بستطع شمعون المكروه لاعتناقه 
بدا ابزنهاور » وانفصاله عن بقية أجزاء العام العربي کا انفصل عراق نوري ا 


السعيد»ان یتجاھل الاسالیب الديموقراطية کا عمل عبد الاله في العراق . ولیس ۴ 

من همي هنا ان اتحدث عن الدور الذي قام به البريطانيون والامريكان في تأييد 1 

مشاریع عبد الاله لخلق عرش له في سوريا » لکن الؤکد ان کلتا الدولتین ما ۱ O‏ 
۱ 28 :۰ 


كانت لتعارض في مثل هذه ال حاولة أو تشك فيها ٤‏ ومع ان بعض الوثائق قد 
ظبرت فى عا کات بغداد إلا ان الصورة ا حقیقیة ما زالت غامضة . وليس في 
١‏ 0 رف مدی ناح الؤامرة- الي كانت تعد في صف عام ۱۹6۸ لکن 
ا مو كد ان كلا من نوري السعيد وال#الي کانا يتحدثان في الاسابيم القليلة التي 
سبقت الثورة والتي سيقت الاجتاع المقترح لف بغداد عن التدخل في لبنارن 
لمصلحة شمعون . وقبل ايام قلبلۃ من الثورة؛صدرت الأوامر الى القوات العراقية 


2 
ار حه الى الازدن الذي لا علك حےدودا متشتركة مع لبنارن . فلس ۱ 
من الغريب والمالة هذه اذا ما اعتقد كثير من العراقيين أن القصد من ارسال 1 


هذه القوات كان التدخل فی سوریا ولبنان لدعم الرئیس شمعون وقزیق المهورية 
العربية المتحدة لکن الشيء الذي لا يصدقه أحد هو ان نوري السعيد خيل اليه 
ان جنودہ سيوافقون على القيام بحرب کہذہ . 

٤‏ ا لت ساد دا ابزنہاور ومطامع عد الله نشات 
الأوضاع التي أدت مباشرة الى قبام ثورة العراق في ١4‏ قوز عام ۸٥۱۹ء‏ 


١5 


یی" 


لیس القصد من هذا الباب سرد تاریخ الثورة او طبع ما رآه شامد عبان في 

5 ايامها الاولى . ومع اني اكتب ما رأيت بنفسي وعرفته › الا ان فہمي ليس 
١‏ تسلسل الاحداث ؛ انما غرضي ان اظہر ارتباط الثورة بالاراء التي سردتها في 
السابق . وكل ماکان يقال في ا ماضي سراً وبهدوءاصبح في الرابع عشر من‌قوز 

نش ويطبع وجميع هذه الاقوال تستہدف ببہان اغراضثورة الشعب ونتائحها. 

وقد تتطور الثورة على نفس الاطوط العريضة التي وضعت منذ سنوات عندما 

۱ تبلور الرأي العام العراتي او قد تنحرف وتتبدل وفقا لضغط الظروف المتبدلة 
والاحداث الجديدة على اراء العراقيين والعرب السياسية » وميا حدث فستظل 
ثورة تموز ثرة الاراء التي اخترنا تجاهلها . 


۱ لفصزالسا رس 


تدمیر العھد البائد 


ا ( وھکذا اثار كراهية جميع الطبقات تقریباً ولا سيا الجيش سیوتونیوس - غالبا . ص ٠١‏ ) 


| : كانت وثبة العراق ثورة الشعب عامة لا جرد انقلاب عسكري ومع ات 
الشعب كان مع الجيش في ثورته» الا ان‌الطریقة التي يلجأ الیہا الجيش غير الطرق 
١‏ التي يتبعها الشعب 4 انما حملان فكرة واحدة » ولكن لکل منہما دوره في 
1 وعل الرغم من انالشعب ۷ت 
حر کہا . وما ذكره سيوتونيوس عن غالبا » لا ينطبق بدقة على نوري السعيد 
حقا ان جيم الطبقات تقریبا قد كرهته ولكن الجيش ل عقته اکثرمن الطبقات 
الاخرى وانماكان اکثر تصميما في كراهيته . وفي الاشہر التي سبقت الثورة بدا 
رجال العراق ونساؤہ اکثر معارضة للعبد من اي وقت مضى ولکنہم بدوا في 
الوقت نفسه اکثر يأسآ من امكان اصلاحه او تغييره . 
ومن الم كد ان حكام البلاد کانوا واثقين من انفسہم فعبد الاله والملك قضیا 
ليلة الصفر في قصرهما وقمل ان الملك » قد ذهب الى فراشه مبکرا لانه كارت 
يشعر بوعكة وكان الاثنان ينتظران الطيران في صبيحة الغد الى تركيا حضور 
اجتاع حلف بغ داد حيث سيدرس الجتمعون حتما احتال التدخل المسلح في 


لبنان » وكان العرب غاضبين وا لمراقبون ا حایدون الاجانب فزعین ما قد بتخذ 


0 


في ذلك الاجتاع من قرارات ٤‏ وكان الملك وعبد الاله يعامان طبعاً ات قوات 
عسكرية ستمر في الايل ببغداد في طريقها الى الاردن ولكتهما لم يتصورا ان 
خطر ارسال هذه القوات لحارية ا جہوریة العربية المتحدة سيرغم الجنود على 
اتخاذ القرار العاجل . وهذا وحده كاف لاظہار فش ل الاسرة المالكة لا في 
المساہمة بل وحتى في فہم مشاعر الشعب الذي يحكونه وقیل فا بعد ان نوري 
السعيد قد حذر العائلة ا مالکة بصورة عامة من البقاء في القصر الملكي في الليل > 
۷ئ ات العسكرية المدينة ولكن هذه الرواية © ان صخت > فلااقعي 
شيا إذ ان نوري السعيد نفسه ل يتخذ الحيطة التي اشار بها وظل في بيته الذي 
يعد قلىلاً عن القصر باتحاه ضفة النهر . لقد كانت ثقة نوري لا حدود لھا . ولقد 
بدأ في التحدث بصراحة عن التدخل في لبنان ٤‏ بشکل يعارض فيه مشاعر 
جممم ع افراد الجتمع العربي ٤‏ پيا کان في الاضي يترك مثل هذه الماقات الى 
کت ا حالی i ٤‏ هو في الوقت نفسه عکس ما یقول . أما الآن فقد نت 
نوري بالخطر » وانتزع من فكره أي تقدير لامعارضة التي لا تشمل في نظره اا 
بضع مئات من الطلاب التافبين . ولقد قيل ٤‏ ان مدير الامن العام تحدث البه 
بالماتف في المساء وفي اللبل أيضاً ٤‏ ليقول ان هناك شيا ما في حركات ال جنود 
ا وري تماخل هذه التحذيرات . وعندما تحدث هذا الرجل بالمائف لائرة 
الثالثة » ابلغ نوري ان القصر قد أصبح مطوقا . واذا صحت هذه الرواية فان 
مدير الأمن العام قد برهن على عجزه ؛ إذ لم يحاول استنفار رجاله واعدادهم . 


ولم يعرف صغار الضباط با قد تقرر إلا في اللیل ولكنهم في ساعات الصباح 
الباكر کانوا يأخذون مراکزم بروح طيبة مستنفرین اصدقائہم من المدنيين 
للمجيء معہم . اما قادة الثورة فقد شغلتهم امور أهم وأخطر » انهم لم یکونوا 
من الرجال الطموحين بل کانوا يشعرون بواجبہم كل الشعور ٤‏ وىسون بالفرض 
-الموضوع عليهم ٤‏ كالفئة الوحيدة من الشعب التي في وسعہا ان تعمل بعد ان عم 
الس والقنوط جيم فئات الشعب الاخرى من المدنيين . و كغيرهم من العراقبين 
آمن هؤلاء القادة بوجود الاصلاح الاجتاعي »© وبالقومية العربیة وبرسالة جمال 
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عبد الناصر . وكانت رسالتہم ان يواصلوا ما قام 727 2 
قائدا لوائین أوهما عبد الکریم قاسم» وهو رجل مفكر متأني » له هيئة الاساتذة 
عثاليتهم . وثانيهما عبد السلام عارف ٤‏ شخص ذو حبویة » خطيب متحمس ٤‏ 
بسط النزعة © شديد الولاء لا أثر الغش قبد متمسك بعقيدقه » وقليل ا ا 
سيطرت عليه فكرة التحرر ٤‏ وهو في الوقت نفسه صديق قاسم وحليفه 
بھرثوتے . وقد ادرك كلا الرجلين المحاطر التي تهدد أية خطة للثورة ٠‏ فقد 

كان الخوف من نوري السعيد يسيطر على جميع العراقبین ٤‏ حتی ان بعض‌اصدقاء 
القائدين» لم يحرووا على اعلان ولام الثورة إلا بعد ان تأكدوا من موت الرجل 
ولو عاش نوري في عصر آخر كعصر الامبراطور جوستينيان ٤‏ لاعتقد الناس 
فبه مناعة خفية وغير طبيعية ضد کل شيء :۰ وم یکن لدی الجيش في الساعات 
الاولى من الليل كيات كافية من الذخيرة للمهاحمة القصر بصورة فعالة سوى تلك 
التي اختزنہا قاسم ووفرما في المناورات . ولکننی معت فها بعد ان قادة 
:471+ احتلال معسكرات الشرطة في البداية مع المراكز 
التي كان من اللازم احتلالها کالاذاعة مثلآ » لحل فصائل الشرطة التي كان معظم 
ضباطھا من الموالين للعہد المائد ٤‏ وللاستبلاء على ما لديها من دخيرة . 


ودبلو ان الاستعداد للثورة كان دقيقاً ويتم بصورة سرية . ولم يتحدث قاسم 
فى المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد عثسرة أيام من الثورة الا القليل عن هذا 
الاستعداد » فشرح كيف انه في السنوات الاخيرة الثلاث » كان يتحدث با 
في ضمیرہ إلى الضباط بعد ان روا في تحربة دقیقة للتثيت من اخلاصهم ٤‏ يحالفه 
في ذلك صديقه عبد السلام ومن ثم وضع إل اما الفرصة فلا کن خلقہا 
وانما يحب اهتبانها عندما تقع . وقد توجه بالشكر الى الله ٤‏ لان هذه الفرصاة 
قد وقعت أخبراً في داخل . الجيش كان على قادة الثورة مواجہة شبکات تجسس 
العبد البائد ٤‏ وعبونه وارصاده . وفي الوقت الذي کان قاسم يسار الضباط 
الذين يثق بهم » کان عليه ان يقنع عبدالاله ونوري» باخلاصه لعبدها. ویتحدث 
الکشیر ون من الضباط کات قاسم یثور ويغضب عندها يرى أحد ضباطه ٤‏ 
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يوجه أبرة المذباع إلىاذاعة القاهرة للاستاع الها » وذلك لبخدع العبونولىخدع 
نوري السعيد الذي كان يعرف جميع الضباط معرفة شخصية > ويعامل كبارهم» 
على أساس من الصداقة والمعرفة الشخصية . وقد أدرك قادة الثورة ان الفرصة 
قد حلت » وانه في تام الساعة السادسة صباحا سبعرفون ما إذا كانت الثورة 
قد فمحت . وحقاً/م تجیء هذه الساعة حتى كانت الثورة تسيطر على جميع 
كر السلظة . وقبل ان الاتفاق قد تم بين قاسم وعارف »4 على ان يقتله اذا 
فشلت الثورة » اظباراً لولائه للعبد البائد ٤‏ وانتظاراً للفرصة الثانية وهذا 
يبرهن على ان الثورة لم تكن حادثا عرضياً وانما ثمرة احساس عمبق الجذور 
والتصمم » لا يؤثر عليه اي فشل مؤقت فيضيعه او بزیلہ من الوجود . 

وتم في الساعة السادسة احتلال كل مركز حساس في العاصة کا تم تسريح 
رحال الشرطة ونزع السلاح منہم وتطويق القصر اللي وبيت نوري السعيد 
وإن کان الاخیر قد فر منه کا سارى فيا بعد عن طريق النہر 6 ات 
الماهير الى الشارع . رأت الشوارع وخطوط السكك ا حدیدیة » ملأى بالجذود 
الصامتين » وأعلنت اذاعة بغداد عطلة عامة في البلاد » وباستثناء فرار نوري 
السعيد > فقد حالف ا لحظ الكامل» العملية کلہا ٤‏ وتوطدت أقدام ا سوہ 
معظم الضباط کا تحدثوا الى اصدقام فيا بعد ان الله كان معہم في تلك الليلة . 


ولقد زعمت الماهير فيا بعد انها هي التي جعلت الثورة أمراً مكنا . لکن 
الجدال حول هذه النتقطة غير مثمر . فكل من كان في استطاعتة عرفا لور 
وم يعرقلها یکون قد ساعدها . ولكن الجبش وحده هو الذي عمل ٤‏ راكنا 
كان هناك عمل . إذم تكن هناك قوة اخرى تستطيع ان تقاوم ما لدى نوري 
السعيد من وسائل القوة والبطش > لا سپا وان رجسال الشرطة ٤‏ م یکونوا من 
ذوي العقائد » ففي الماضي كثيراً ما فشلت اضطرابات المدنيين ومظاهراتهم ء 
وحروہم في الشوارع > ول بد الجيش الفرصة التي بريدها . فاحتياطات نوري 
السعيد كانت أكبر من أي وقت مضى . ومع ذلك فان ا جھور قد لعب دوراً 


اا رات کار بصورة غير مباشرة. إذ اعتقد نوري ان عدداً من الطلاب 


E 


وفثة قلملة من الآخرن يعارضون حكه وشخصه والعائلة المالكة فحشد جع 
رال اد اده  +)+‏ الا ا ف ا 
هي التي سادت الشعب كله . ولو لم تكن هناك ارادة شعبية اجماعیة يحس بها 
الجيش كجزء من الشعب لادت أية ثورة عسكرية الى حرب اهلية بين السياسيين 
الفاسدين المتنافسين عن طريق استغلالهم لطبية نوایا قادة الجيش . ولحسن الحظ » 
م یکن الوضع كذلك ؛ فقد عرف قاسم انه سیحظی بتأييد الشعب اذ رأى 
هذا التأييد في احساسهم وقرأه في عبونہم » وكان دور الشعب في الترحيب 
بالثورة وا ماس ها . 


وم تحل الساعة الثامنة صباحا حتى كانت العاصة قد استيقظت كلية . وينداً 
العمل الدومي عادة قبل هذه الساعة لکن الناس احتاجوا الى بعض الوقت 
ليتأكدوا من ان مخاوفهم القديمة قد انتبت ذلك الصباح . فالعہد الكريه قد 
امار كفقاعة الصابون . وليس هناك من شرطة تفرق الاجتاعات وتقوم 
بالاعتقالات إذ أعلن الرادیو موت عبد الاله واتحاد الجيش والشعب في جمهورية 
جديدة و تفتحدوائر الحكومة أبوابها ذلك الیوم إذ ان العطلة العامة قد اعلنت 
وترك الناس متاجرم واحتشدوا في الطرقات والساحات والشوارع الرئيسية ٤‏ 
وأخذت جماعات صغيرة من الناس تركض وتتجول حاملة اعلاما خضراء ٤‏ أو 
ا ا . أو غر ا قل من الاشجار والكل ت رحد 00 
ور کب البعض السیارات ٤‏ نحملون صور جال عبد الناصر وتفون « لسقط 
نوري السعيد » أما فيالشوارع الكبيرة حيث توجد المصانع والمعامل والشركات 
الكبيرة فقد احتشدت ا جماھیر الغفيرة ؛ في مظاهرات تعم الشبان » والأطفال 
والرجال » يحمل بعضهم أعلاما ارتفعت علیہا شعارات كتبت بسرعة وہتفون 
« يعيش الجيش » أو هتافات اخرى كقومم « نوري القندرة (الحذاء) وعبدالاله 
قبطانة » والسرور يعم الوجوه جميعها . وم تحل الساعة الواحدة حتى كان منم 
التجول قد أعلن »> وكان على هذه الماهير ان تتفرق الى بوثا . وقد حمل 
Ê‏ العائلات حاجياتهم من الخبز والمواد الغذائية الاخرى التي ابتاعوها من 
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الأفران والخازن في انتظار ساعات منع التجول . وقد فرض منع التجول » 
لان بعض الماهير في اماكن أخرى غير التي رأيتها كانت أقل رقة ولطفا 
وسنبحث فیا قاموا به بعناية » لان هذه الأعمال قد بولغ با فبا نشرته صحف 


الغرب عنما . 


وهكذا هتف الشعب لعمل ال حیش متافاً اجماعبا وقلبياً ٤‏ وقد يبدو امراً 
غير ضروري تأكيد وحدة الجيش والشعب اذ ليس هناك داع يحمل رجال 
الجيش على ان يشعروا شعورا خالف احساس بقية الشعب فالجنود كغيرهم من 
الناس هم شر الاراء ونفس الأجاسدن . وني العراق » تبدو فروق الثقافة 
أقل متها في انكلترا وان لهم نفس التفكير لقد سمعوا بفظائع العبد وشعروا بان 
اولادهم غير ناجين من الاشتہ 


اه والعقوبة وحتى من نيران المدافع الرشاشة » 
ورجال البولیس > وعرفوا ایضاً ان أقل اشتباہ فيهم يعرض -ياتهم للدمار 
وحريتهم للضياع فالمہد البائد م یکن على استعداد للمجازفة بكيانه وأمنه » 
وفي سبيل اعطاء الامتبياز لفئة من الضباط لير عل کک ٤‏ كانوا موضع 
الل ات اکر من غيرهم . وكان كبار الضباط شأ نهم شأن قادتهم . يظبرون 
ان اهتامهم مقصور على وظائفهم وواجباتہم وكان نوري السعيد » 0 ا 
بان لكل رجل منه » قد عني بزيادة رواتبهم وتأمين المعيشة المانثة لهم . وكان 
مر يبدون ٤‏ له عدم الاھقام بالسياسة . ول خطر في باله قط ان هؤلاء الضباط 
يشاطرون الشعب اراءه وهي الآراء التي كان نوري السعيد لا يقدرها حق قدرها 
ولا يؤمن بذیوعہا وانتشارها . وكان معظم هؤلاء الضباط من الرجال الذين 
يحبون ببوتہم جلهم في بداية الکہولة او نہسایة الشباب ملذاتهم محدودة وهم 
عائلات كبيرة كل مہم اسعادها . لکنہم كانوا يشاطرون نظراءهم في الحياة 
المدنية نفس الآراء والأفكار . فهم يؤمنون بالوحدة العربية والاصلاح والاتحاد 
مع مصر ول یکن منهم الشبوعي مطلق] ولكنهم جميعا يحتقرون الفساد 
والرشاوى . ورسالة عبدالناصر في الاعتاد على النفس والوقوف على القدمين 
كانت تستہوي العسكريين استهواء أشد من استھواہسا لمدنیین . فالضباط 


(۹١ 


كغيرهم من ذوي ا ہن کا حامین والأساتذة والاطباء > يشعرورت نفس الشعور 
ويتأثرون بنفس الأحاسيس . وكات الفرق الوحمد هو ان لدی الجيش الوسائل 
لاحداث التغبير . 

ولن أضيع وقتي ووقت القراء في النقد الذي وجه إلى الضباط لان هذا 
النقد م يوجه من أي شخص عانى هو نفسه من الإرهاب السياسي» وهذا النقد 
يتلخص فی ان الضباط کانوا مخادعين ٤‏ لانہم أخفوا آراءم الحقيقية عن الوزراء 
الذين يثقون فبہم . واذا ما فكرنا قليلآ في هذا النقد تبين لنا بطلانه ووضحت 
سخافته » فقليل می الاس من عازف بعمله وحتى حاته ى ستل 000 20 
عما بشعر به . لکن صلابة هؤلاء الضباط تتجلى في اخفام معتقداتهم هذه 
المدة الطويلة . 


ولقد اعطى الضباط البريطانيون الذين عملوا مع الجيش العربي الاردني 
صورة خاطئة وكاذبة عن الجبوش العربنة سواء من المعاومات التي سردوها ٤‏ 
أو الانطباعات الق تر کوھا . فبناك ضابط سابق من « الهوسار » اختاره الا( 
الذي ينتمي البه لاحتلال المقعد النيابي عن دائرة مضمونة مما يشير الى نبوغه 
ومكانته الفكرية ٤‏ کتب مرة في احدی ا حلات حاو ايضاح القلق 
المستحوذ على الشرق الأوسط عن طريق الحط من قيمة الضباط العرب . وقد 
أعرب هنا الضابط عن أسفه لاخراج الضباط 0 من الجيش العربي قاثلا 
ان الافتقار إلى الرجال الاكفاء الحلصين » جعل من الاجرام التفكير بان الآمراء 
العرب التعساء في امكانهم أن يعيشوا » وان يحافظوا على النظام في بلادهم لان 
من تبقى لدم من الضباط بعد اخراج البريطانيين لا يتعدون زعماء العصابات . 
ويبدو ان هذا الضابط النائب ٤‏ كان يفكر في الاردن » عندما کتب هذا القول 
بالنظر لوجود العنصر البدوي الضخم العدد في جيشه متناسيا مع ذلك ان من 
أشار الیہم بزعماء العصابات من البدو کانوا الخلصين الوحيدين للهاشميين . وقد 
یکون للاحظاته بعض العلاقة بالوضع في الأردن ولکنہا لا تنطيق مطلقا على 
اي بلد عربي آخر ٤‏ ولا سا العراق . فالجيش في العر اق بصورة اجمالية جيش 
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۵ ا السلحي سن اطع عل مین الما 
وفي هذه الناحية بختلفون حتی عن كثير من الضباط البريطان الذين لا يثاون 
7 ا ری البريطان انلا رر العراق دق ر 
"امن 0 


ا ان اؤکد ثانية انه م يكن هناك أدنى شك مطلقا في ان الشعب 
سيؤيد العمل الذي قام به الجيش. فضباط ال ميش يلون الطبقات التي نشأوا منها 
7 الوسطى > والوسطى,القرينة من الدذيا ..ومع ان الثورة قد 
جع الطبقات ٤‏ ولکن الشكل الذي بدت فيه »> يعود الفضل فبه الى 
طبقة واحدة هي الطبقة التي كانت دائما ومن الناحية السباسسة اکثر نشاطا ا 
۴ء ار .اما الطيقتات العلا والوسطى القريبة من الف »نقد 
انتفع افرادہما » من العہد البائد وها تثلان اقللة ہت ن الشعب ٤‏ 
٣٦ء‏ لئ الشكان المتملنين . راطا الطيقة [العاملة» الى مات ت 
7777776576 جات ترد نار ءا كرا ظط کر 
1 ا الاشراف والسيطرة عل الوضع . لكن ا یش كبح عواطقه وََامَه 
وکیت تطرف العال ضمن نطاق المركة التي اعدها الجيش .وهنا برزت النواحي 
الاتجابية الوضع وظہرت التساؤلات عن الطريقة التي يحب اتباعہثا في تأليف 
حكومة جديدة , اما من الناحية السلبية فكان اجماعقومي » پ0 نا 
۴۲ و ممن عل الاقل . قاذا اذا رة نظر المكومة اد 
الوضع > برزت لنا صورة العبد تمثل الفساد وعملاء المصالح الاجنبية ‏ اما اذا 
اخذنا وجهة نظر الحزب الشيوعي * تبرز لیا صورة المہد البائد قثل الت 
ا کے لکن النشيء الثابت ولاو كد هو ان الشمب كاملا تقرينا ترغب فى ان 
يقضي على اللکمة وجماعة نوري السعد قضاء مبرما . د 


وم يدهش ما حدث » الا اولئك الذين صدقوا في الماضي ما كار ن يقوله هم 
رجال العہد البائد ويبدو لی ان رجال العہد م قد دهشوا » باستثناء نورى 
السعيد ٤‏ لو عاش » اذ انه كان رجلا يؤمن بالقضاء والقدر . وف لندن . ات 
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القصص تتوارد و كلما ما لا يصدقه العقل » فمن قائل ان العراقبین سينشقورن 
وان انصار االكية سیثیرون حربا اهلية ٤‏ وان ثوار الشمال سيزحفون جنوبا 
لاحتلال يغداد » ويبدو ان كل هذه القصص قد ابتكرها في لنےدن » خططو 
حلف بغداد في وزارة الخارجمة البريطانية تعبيرا جما تنوه > او انما فد 
« فبركت » في عمان لم البريطانيين على التدخل . وفي المراحل الاولى من 
الثورة ٠‏ لم يدرك آلناس في الغرب » ان الملك وعبد الاله قد لاقيبا حتفها > 
فالزعماء الاتراك » انتظروا الساعات الطوال في المطار وصولما » والواضح > ان 
من کانوا خارج العراق » 1 نذاك » م يكن في وسعہم ان يعرفوا حقيقة ما يدور 
بالسرعة التامة ٤‏ ولكنهم كانوا ايضا محہلون ان اصبعا واحد لن رتفع دفاعا عن 
العائلة المالكة » اذا 5 افرادها احباء » او ثأرا ما اذا كانوا امواتا »> وهذا 
نا . وكل من عرف العراق » ورأى علائم السعادة والبهجة على جمييم 
الوجوه » يوم الثورة ٤‏ ما كان له ان يتصور امكانية وقوع حرب اهلبة لحظة 
واحدة . والوجوه العاسة الوحيدة كانت لاولئك من رجال العہد البائد الذين 
اخذوا يتوقعون الاعتقال او الطرد في كل حظة > او لاولئك الابرياء الذين 
ارتيطت حاتم شکل او نات مع العبد البائد . والفريقان من القلة محیث لا 
يؤبه بهم مطلقا . وم يكن عبد السلام عارف الا ليسرد الحقيقة عندما وقف على 
المذياع بعد ساعات » يعلن بصوته الداوي الذي تغمره ا لماسة والعاطفة المتقدة» 
التفاف البلاد ٤‏ لواء بعد آخر حول ا مہوریة » مشيرا في هذا الالتفاف الىشعب 
اللواء وادارته . وعندما كان يصف هو والخطباء الاخرون » هذا النہار باليوم 
2-0 والمقدس » انما كان يعبر ما بشعر به ا جيع من ابتہاج لانهم عاشوا 0 
الیوم . ولا اريد هنا ان اشير الى ان بعض الخيبة في الامتالق- قد د اوت 
الفرحة الکبری . لان عوامل الوحدة لم تكن متاسكة دائمة الرسوخ ولكني 
ارید ان اقول ٤‏ ان فرحة الرابع عشر من قوز ٤‏ قد ساورها ایام تالیة من القلق 
والفزع ٤‏ عندما بدت الثورة تہددھا قوات من الخارج وچ الحچیش في 
الداخل ٤‏ قد ركز السيطرة كلا منذ اللحظة الاولى . 
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وتناول الناس في الخارج قصصا مبالغ فیہا كلالمبالغة ٤‏ عن وحشية ا ماھیر۔ 
قفي افتتاحية التامس صباح الخامس عشر من قوز » تحدثت الماهير عن رعاع 
بغداد الخطرين ھ الذين انضمت الیہم عصابات من ابناء الأرراف فأخذوا يعيثون 
في الأرض فساداً . ووصفت صحيفة اخرى هذهاجماهير بالطبقة البروليتارية الى 
ا کرت لوصف صادقا و أناكانت الوادت :الى ااا 
٦‏ او مال فما . وسا سد الاههام الان إلى هذاه الوادت لا لما 
بل لكثرة ما کتب عنها في الخارج . واذا ما تذكرنا الكراهية العنيفة التي كان 
اب نس بها نحو الرحلين عبد الاله ونوري > في امکاننا ان تتجه یانظارن الى 
صبيحة الرابع عشر من قوز عندما أحيط القصر الملكي بالقوات المسلحة . 


ولق عدت الي الحلاق الذي جرت عادته على الذهاب كل صباح الى القصر 
لیحلق لكل من الملك وعبد الاله » فقال انه ذهب في ذلك الصباح وادخل إلى 
القصر من باب حاني كالعادة » ولم يوقفه ال جنود الحبطون بالقصر » وكان منظرهم 
مألوفاً » ولكنه بعد دخوله » شعر بان شيئا غير عادي وهاما للغاية يدور في 
القصر وحوله . ومن باب فتح نصف فتحة يطل على قاعة داخلية رأى الك 
وعبد الاله يتحدثان الى من حوف| حول ما محري . ويبدو ان اللك وخاله م 
یکونا بدرکان خطورة ما يواجههما » وانہما اعتقدا انها جرد حركة انقلابیة يقوم 
بها عدد من الضباط > وهذا الاعتقاد » ينطيق على نفسیتہما وعقلیتہا . وانها م 
جربا قيام ثورة قومية عامة . وشعر اللاق بالخطر هدد شخصه > فخرج من 
الباب الامامي» معتقداً ان النار لن تطلق عليهدون سؤال واستفہام » اذا ذهب 
من ذلك الطريق »> وني ا لحق » فقد عرفه بعض الضباط وممحوا له بالمرور . 
"ھت فورا الى دكانه فرفع بافطتها وعلق بدیلہا « صالون حلاقة ا جہوریة »وبداً 
يقص قصته على زبائنه . 

ويبدو ان القرار » كان يقضي باعتقال افراد الاسرةالمالكة » ولكن القتال 
قد بدأ وكان افراد الحرس الملكي قد اختيروا لمذه ا مہمة بالنسبة الى ولام 
الشخصي للعائة المالكة . وجميع الروایات تكاد تتفق على ان الملك اراد 
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الاستسلام ٤‏ وانه محاطاً بنساء العائلة المالكة بدأ في هبوط الدرج الخارلجي » 
عندما اطلق عبد الاله من شرفة علوية النار على الجنود فرد هؤلاء بأسلحتهم 
الاوتوماتىكىة فقتلوا وجرحوا جميع أفراد العائلة المالكة . وليس في هذه 
القصة غريب لا يصدق فعمد الاله » وفي نفس الصيف تبجح لصدیق له بريطاني 
يانه يحمل داغا مدفعا رشاشا وانه سيستخدمه اذا ما هوجم وم یکن له امل في 
معاملة طيبة » فقد كان يدرك ما يحمله له الناس من كراهية ٤‏ وكان يتوقع دات 
هجوما عليه . اما الك » من الناحية الاخرى »> فكان لديه منالاسباب ماحمله. 
على الاعتقاد » بأنه اذا ما سلم نفسه بہدوء » فسینقذ حياته » وحياة الباقين من 
اسرته باستثناء خاله » وطبيعة عبد الاله المشاكسة » حتمت عليه ان يقاتل بينا 
طبيعة الملك المسالمة الانسانية كانت تح عليه ان بضع حےداً لسفك الدماء . 
ویبدو ان الملك نفسه كان اول من ادرك خطورة الثورة القائة . 


وكان أمام دار السفارة البريطانية تمثال للجغرال مود مضت عليه سنوات > 
وهو في مكانه . ويقينا ان بعض البریطانبین كانوا يعتبرون الجنرال محررا للعراق 
وان العراقبین ينظرون الى تثاله بعين الحب والاعتراف با میل كل ما مروا به . 
لکن هذا الاعتقاد ويا للأسف كان خاطتاً أيضا . ففي الساعات المبکرة من 
صباح ١4‏ توز التف حول التمثال حشد کہبر من اهالي الکرخ وأخذوا يحاولون 
جره وانزاله » عندما ساورتهم فذكزة الدخول الى ذار الشفارة . وکا ك 
الحرس يقفون امام دار السفارة » فأطلق أحدم نيران بندقيته بصورة خاطئة 
وأصاب قدمه » وخیل لزملائه ان النار قد أطلقت من داخل السفارة و كنتيجة.- 
لذلك قرروا ترك الراسة عن الذار "۹ | 05 
عاتقهم حمايتها . وبدأت الماهير تزحف الى داخل السفارة مطلقة النار بصورة 
وحشية فقتلت احد رجالہ_ا وأجبرت السفير على التراجع الى داخل الدار . 
واجتمع جمیع الموظفين في مكتب السجل تاركين دار السفارة تحت رحمة 
المتظاهرين بحرقونہا وينهموم ا ٤‏ لکن الجاهير هاجمتهم وأخرجتهم من الدار 
دون ان تصيبهم بأذى الى ان جاءت فصيلة من الجيش فرقت المتظاهرين . وعلى 
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كثب من دار السفارة تعرضت مكاتب الاستعلامات البريطانية ومكاتب القنصلية 
للنبب والحرق 4 لکن الموظفين لم يصابوا باذى إذ أخرجوا من باب خلفي للدار 
عندما دخلہا المتظاهرون من الباب الامامي . وكانت هذه الحشود تتألف من 
ذوي ا ھن الصغيرة والعمال الشر وقبین وجلہم من الامبین . ويحتفظ الجيش حق 
وضع هذا الكتاب با ھدوء والأمن العام بدقة دون ان يتدخل في حريات الاهلين 
العامة . وراعى اليش تنفيذ منع التجول بمبارة وكفاءة في قلب المدينة أكثر 
منه في الضواحي . وفي ذات يوم استمع الناس الى رواية في الاذاعة » تضمنت 
قيام ثورة في ابران ( في الرواية طبع ) > فاحتشد امام دار السفارة الايرانية 
عدد کہبر من الشروقمين »> ولکن سرعان ما فرقہم رجال الجيش ومع ذلك 
لم يستطع الجيش السيطرة على ا#اهير الحاقدة التي صبت حقدها على أجساد 
الموتى. أما ا حشود الأخرى التي هددت الارواح أو الممتلكات»فقد مت السيطرة 
علیہا تماما بعد الساعات الاولىمن الثورة . ومع ذلكاذا رغبت الطبقة الجديدةالحاكمة 
في حفظ النظام بدقة » فان الطبقة العاملة » كانت تود لو اتبح ها ان تطرد 
جميع الأجانب وفي مقدمتهم البريطان طبعا . 


وشعر الكثيرون من العراقيين ان معاملة السفارة البريطانية أمرا معا 
فأخذوا منذ البداية يدعون ان موظفي السفارة ثم الذين أطلقوا النار على 
الجاهير » وانہم هم الذين أشعلوا النيران في البناء وعندما كانوا يحرقون اوراقہم 
السرية . وكان هناك تمنع في قبول الفكرة القائلة » بان في مكنة العراقيين »> 
ان یکونوا أحسن سلو كا في يوم الثورة » مع أن هناك اجماعا على القول بات 
احساد الموتى قد اسيئت معاملتہا . والسبب في ذلك ؛ يعود إلى ضعف في وضع 
المجاهير ٤‏ التي حاولت » أن تخفي شعورها بالنقص وعوزها إلى الثقة بالنفس . 
أما بالنسبة الہنا نحن ٤‏ فيجب ان نربط بين هذه الاضطرابات وبين ما شرحته 
ف فصول سابقة ل ا حکاھیریة ٤‏ ترحكزت على اعداء الشعب 
کپ وثم الاسرة المالكة وبصورة خاصة عبدالاله > ونوري السعيد وبعض 
انصاره. والبريطانيون الذين كانت سفارتهم الوحيدة المنعزلة» با تحمله للعراقبین 
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من ذ کرات الاذلال هدفاً صا حا للہجوم . ولكن هذه :الاضتطرابات بدو انا 
لا تحمل اية اهمنة بالنسبة للمستقيل ٤‏ اذ لم تكن تعبيراً عن السباسة الرسمية ٤‏ 
وقد وعدت حكومة ال مہوریة بالتعويض على الخراب الذي لحق بدار السفارة 
البريطانية وممتلكاتها . 

وظبر هناك رد فعل ٤‏ قائم على الجبل والسخافة للثورة » ما لبث ان زال 
دون أن يترك أثراً . فعض العائلات الفقيرة » نقلت فوراً متاعها وحاجياتها 
إلى السوت الخالية من السكان للاقامة فبہا » بدعوى ان كل شخص قد أصبح 
حرا . وشخص آخر » عرفته » أعرب عن دهشته ٤‏ من انه بالرغم من قيام 
الجبورية ما زال مازماً بدفع ديونه . وهذه الأ#مال والآراء م تصدر إلا عن 
البسطاء » وم یکن فبہا أي خطر » وإنما تستثير الاشفاق » والسخرية ٤‏ اذ 
وجد هؤلاء » ان العصر الذي اقبلوا عليه » م یکن عصراً ذهبيا » وانما عصر 
عمل اكثر . والامتياز الوحيد الذي تم » للجاهير هو استعال مواقف السیارات 
الخاصة السابقة حدائق عامة ٤‏ او فواقف شعبية للسيارات . و كنت ترى هذه 
المواقف العديدة » والمنتشرة في انحاء العاصمة وقد اكتظت بالأطفال يلعبون ٤‏ 
والرجال والنساء يتحدثوت وتسمرون في الأمسات . وهذا هو ال اله 
للحریة » في القضايا الصغيرة > الذي يمكن أن تسمح به الثورة في اللحظات 
الأولى من وقوعہا ٤‏ أما الذين انتظروا حرية اوسع ٭7 . 

۶ 0 ہت ٤‏ فعلم الاتحاد الماثمي مع 
الاردن ٤‏ قد اختفی لیحل مل العم العراقي » وتبودلت اسماء الشوارع التي 
كانت تسمى با ءماء أفراد العائلة المالكة أو الوزراء او شخصيات العہد البائد . 
ومیت كلية الملكة عالية للبنات بكلية التحرير والمستشفى الملي » بالمستشفى 
ای ودع عل الطرات حم ديد عمل ألم الوزن لل ا 
الوعد باصدار طوابع جديدة جما قريب . وم تمض أسابیع ٤‏ حتئ كانت 
اللکیة قد أصبحت أمراً من أمور الماضي 77 الور يستمع 
في كل لحظة إلى اذاعته تقول : هنا اذاعة ا جہوریة العراقية في بغداد . 
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وأخذ الناس يتحدثون الكثير عن مغامرات نوري السعيد » فبرون ما كان 
يقوله ويعلنه قبل اسبوع من الثورة ٤‏ من ان قواته ستتدخل علا في لبنان 
لمصلحة ثمعون > ما يشير إلى حرب داخلية بين العرب أنفسهم . وأخذوا 
يتذكرون أيضا ما قبل من انه ليلة الثورة تلقى ثلاثة انذارات بوقوعہا ولكنه 
تحاهلها » ومن انه كان يؤكد دائا ان الشخص الذي يستطيع قتله لم يخلق بعد . 
٣۲‏ ات نوري السعند قد دخل المرحلة الأخيرة من حماته بثقة كام لا تتزعزع » 
وهذه الثقة هي التي أثارت ضده كراهية الجاهير . 


وقد اختفى نوري السعيد في الفترة الواقعة بين انذاره » بان القصر قد 
طوق . وبين دخول الجنود بيته . وكان نوري يعيش على مقربة من معسكر 
الشرطة الذي تم تسریح زجالہ وانتزاع السلاح منہم . ودار البحث عنه في كل 
هكان طبلة الست والثلاثين ساعة التالية ولكن عمٹا » وحاولت الحكومة 
الجديدة تجاهل اسم نوري السعيد في البداية » ولکنہا في البوم التالي اعلنت عن 
حائزة قدرها عشسرة الاف دينار لمن برشد اليه . وانتشرت في بفداد قصة » 
وهي ان احد الوزراء المعروفين حبہم لامال ٤‏ وجمعه والذي كان قد اعتقل » 
طلب من السلطات اطلاق سراحه لساعتين أو ثلاث ساعات ليجد لما نوري 
السعيد ويرشدها اليه مقابل عشر المكافأة ليس إلا » وهذه النكتة تشرحبوضوح 
رأي:الناس في شخضيات العبد البائد . 


ومع ذلك فقد بدأ القلق يستحوذ على النفوس ولا سپا في وزارة الدفاع بين 
قادة الثورة ٤‏ والعقلاء من آفراد ا جھور » اعتقدوا بان نوري اذا کک من 
الفرار ٤‏ فسبقنع الدول الاجنبية بالتدخل > وإذا كان هناك من شخص يمكنه 
ان يحوك المؤامرات ضد ا جہوریة فمو نوري السعيد لیس إلا ٤‏ وبدأت القصص 
1 فا ترد عن اعتقالة رالاماك به وزعت اخدی هذه القضطل 
ان الرجل الذي بنى لنوري مخبأه ٤‏ جاء الى السلطات وأرشدها اليه ليقيض 
ا جائزۃ . والحقيقة ان نوري لم يكن يالك مخبأ وانما اعتمد على ذكائه وحظه في 
الخلاص من أية مشكلة قد بقع فما . وهذه الثقة تتناقض مع أاله المترددة 
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بعد هروبه » اذ استقل قارب ٤‏ ثم عاد به دون ان یقطع النہر ٤‏ الى نفس الضفة 
التي يقع عليها بيته مختفيا في بيت صديق له هناك > وبعد قليل استقل سيارة 
ال بيت عائلة صديقة قدیة له في الكاظمية . وحي الكاظمية فقير ومزدحم 
ومحبط بمقام شيعي مشہور ٤‏ والمعروف عنه انه من قلاع الشيوعية ومراكزها » 
وان شرطة نوري السعيد ٤‏ كانت تتوقع دائمى] حدوث الاضطرابات فيه لکن 
تہمة الشيوعية م تكن واضحة في عبد نوري السعيد > فالصحيح ان حوانیت 
الكاظمية كانت تعلق سراً صور جمال عبد الناصر . وعلى كل حال » فسواء أ كان 
المي شبوعنا أو ناصرياً > فمو ليس بالمكان الصالح لاختفاء نوري السعيد » وهو 
اس با خا الذي يستطيع ان محد فيه 5 الوت 4 إن 1 نقل المساعدة والعون. 
ويقوم بين المساكن الفقيرة في هذا الحي ٤‏ عدد من القصور الفخمة ٤‏ بینہا القصر 
الذي لأ الله نوري السعيد واختفى مدة اربع وعشرین ساعة > وهو نفس 
القصر الذي سبق ان لجأ اليه عام ۱۹۳۲ عندما فر من انقلاب بكر صدق . 
وإذا صحت الرواية هذه » فقد تباطأت الساطات الجديدة في البحث عنه في هذا 
المكان»وإن كانهو على كل حالقد قرر الانتقال منەنی اليوم التالي»وذهب الىبيت 
بقع على الضفة الشرقية من النهر فيالجانب الجنوبي من المدينة. وقد اختار نوري 
الانتقال من مكانه بعد الظہر فيساعات القيلولةعندما تكون درجة ا حرارۃ فيهذا 
الشہر من ال قداث إو حت بين ٠١١‏ و۱۲۰ فہرنہیت في الظل ٤‏ وعندما يظل 
الناس في وتم لا خرجون منہا وكانت ساعات التجول قد مددت حت الخامسة 
مساء . وقیل ان نوري رغم هذه الاحتياطات قداستلقی في حوض السيارة التي 
انتقل بها . وهنا تتعدد الروابات حول ما وقع ولکنہا تنفق في قدرته على خلق 
اسطورة . وقيل انه دخل احد البيوت واخذ يتحدث الى طف صغيرة حول 
مدرستها ودروسها > مضيعا الوقت حتی تصل السيارة التي ستنقلہ شر قا الى 
ايران . وكان نوري حتى تلك اللحظة محتفظا باعصابه ٤‏ مع ان الانباءقد وصلته 
بمصرع ولده . ويقال ان شابا » من افراد العائلة » من الجيل الجديد الذي لم 
يتأثر بارتياطات اعمامه الفاسدة قد رفض اخفاء نوري في البيت وهدد بافشاء 
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ا یو تاعفد داد 


السر اذا لم يغادره على الفور » فغادر نوري البيت . وتقول جميع الروايات ان 
فوري كان برتدي العباءة السوداء التي ترتديها نساء الطراز القدے » وانه كارن 
بلس تحت العباءة « بيجامة » وهو امر طبيعي ان برتدي الرجال البيجامة في 
لار هرا من اظرزارة اما النساء فلا پرتدینہا مطلقا . وقبل ان قدمه قد عثرت 


. العاءة عن البيجامة وصاح صي صغير شہد الحادث قد یکون بدافم‎ ۰" ٦ 


من الضبيانية « هذا نوري السعيد » . وبدأ نوري بر كض فتعثر ووقع وسقط 
منه مدفعه الرشاش » وهنا تختلف الروايات عن الشخص الذي اطلق النار على 
وري . وان قبل أن عریفا في الجيش اطلق النار عليه قائلا : على ان اقتلك 
لانك شبوعي . وجاء عبد الكريم لیتعرف على الان . وقد قتلت احدى 
الامرأتين اللتين رافقتا نوري من الكاظمية بنا اعتقلت الاخرى وحم علا 
ا وسواء اصعحّت هذه الروايات او م تصح فاا تلقي ضوءا عل بعض 
مساوىء العهد البائد » انها تحسر النقاب عن نظرة العراقيين الى هذا السياسي 
الذي اجله الغرب وريطوا مصائرم به اكثر من عشرين عاما » وهذه النظرة 
تجمع بين الكراهية والحخوف والاحتقار » وقال قاسم معلقا د هؤلاء الحونة »لقد 
عوقبوا » رغم عاو لتنا انقاذم . لقد ذهبوا دون ان یتر کوا اثراً حتى ولا قبرا 
يدل عليهم » لانہم م خدموا الشعب الذي حكوه » . 


وقد لعب الحظ دورا كبيرا في تجاح حركة التحرر » سواء في البدایة او فیا 
بعدھا . وهذا يفسر قول الضباط ان الله كان معہم . لکن تدمیر الطغيان الذي 
اخرس الشعب مدة طوياة کے تال فر من ا ا فشا ہا 
النجاح وكان الشعور بالراحة ٤‏ بعد الد والمشقة هو الذي وحد البلاد » وهذا 
الشعور كرما احس به ا جع وفي ختلف الظروف ٠‏ فل تكن ادنى معارضة 
جدية للجمهورية ولا يمكن ان تكون . وسمع الناس بعد ذلك . ان قائدين من 
قواد الالوية في خارج العاصمة ارادا الزحف على بغداد » ولكن ضباطہاسرعان 
ما اعتقلوهما . واخذ راديو مان يتحدث عن الشعب الواجم يواجه زمرة من 
الانتبازيين الذين انتزعوا السلطة « بنا الحقيقة هي العكس » فقد انتزع الشعب 
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السلطة من الزمرة ا حا كمة من رجال العهد البائد . وهنا لا بد من القول » ان 
انعدام المعارضة قد جعل الشعب امام موقف لا مناص منه وهو تحبة الاحداث 
وابطال الشعب من قادة الثورة. وبعنى آخر قد وقعت الثورة قبل الرابععشر 
من كوز » ولکنہا كانت تنتظر نقطة الانطلاق « فقط » وهذه الكامة « فقط » 
عنت الشيء الكثير . وكان من الممكن ان لا تحدث » ولكنها وقد دق ٠‏ 
طریق ثورة الجيش ٤‏ فان الثورة قد انتبت . ول ببق الا ليست ا 
جديد في الحم بختلف عن الحكومة السابقة في كل شيء وهذا ما اتفق. 


عليه المي . 


الفصمالسايع 


بدایة عراق جديد 


لس من المتوقع ان یٹمکن مؤلف یتحدث عن ثورة ناححة بعد ثلاثة أ 
فقط من وقوعہا » من الكتابة طويلاً وبصورة مجدية عن ساسة الحكومة 
الجديدة او عن استقرارها . ففن المؤكد ان شيئا جديداً قد بدأ في العراق » 
ولکن ما حجم هذا الشيء وهل هو نحو الصالح أو الطالح ٤‏ فہذا ما يتطلب 
الدليل . وانی لاعتقد شخصيا » ان تبدلات جوهرية ومبمة تقع الآن ( رغم ان 
اس اا رن ذلك ) » وان هذه التبدلات ستستمركا بدأت نحوالصالح 
وباستثناء هذه ا حقیقة لا اريد ان اکتب تاريخ او مدعا للثورة ٤‏ فان فكرق 
هي نقل الرأي العام العراقي . 


وكان ا ماس > هو الظاهرة الاولى للرأي العام التي بدت في العراق ٤‏ فمن 
الصدق القول » بأنه بعد الرابع عشر من قوز أخذت صور عبد الكرم قاسم 
وعبد السلام عارف وغيرهما من قادةالثورة » تبرز فيالمكاتب وا حلات التجارية 
حتى عند اولئك الذين لم یکونوالیشعروا بالحب فنحوالثورة کا أخذت صور ناصر 
تحتل اماكن ماثلة ایضا . ولعل تعليق هذه الصور وانتشارها في كل مكان حتى 
في سيارات الاجرة ٤‏ كان تعبيراً عن اماس وفيالوقت نفسه عن الیل الطبيعي 
ا عبادة الابطال » وهي العبادة التي تعاكس اما الكراهية التي کان ا جموع 


02 5 


بشعر بها نحو بعض رجال العہد البائد .:ویہدو ان عبد السلام غارف کات اقل 
٦‏ ا رلا ف دوس كار رال الال والاغال > والاستعارين > ا 
بت الى اط ون ولدى رح لالشارع بالنظر إلحنايئه ف من القلب 
دون طلاء وحتى دون تفكير وقام عبد السلام بزيارة جميع ألوية العراق » 
واحداً اثر آخر في الأيام الاولى من الثورة ؛ کا تلقى في بغداد هو ورئيس الوزراء 
سولاً من الوفود الق جاءت من مختلف أنحاء البلاد من ة بوقوع الثورة وهي 
٦‏ ا برقتت ای تسكن رکال انور هن العمل . ول 
الرغم من العبارات التي استعملها عبد السلام في خطبه التي القاها في الألوية فقد 
أكد دائما الحاجة الى استکال الثورة بالعمل والنظام ٤‏ وان الاعمال يحب انف 
2 ال 4 وان الشعب حت ان لا شان راء العواطف وا اورا 
التفکیر والتخطيط الصالح . وهذه الاقوال جيعا التي صدرت من القلب > لا 
عن خديعة أو تزييف »> عبرت عن نواياه واهدافه » واتسمت الایام الاولى من 
الثورة بروح عبد السلام الاصلاحية لا بروح رئيس الوزراء المتأنية البطيئة ٤‏ 
وهذا ما جعل بعض زملائ + يقولون » بأن عبد السلام أجزل في الوعود التي 
لا بستطیع تحقيقها . 


ويخلق حماس الماهير عدداً من المشا كل » التي لا يستطيع الانسان ان يقرر 
۷۷/۹۹01 رات 
في التسيز بين النافع والضار » والخطير وغير الحطیر والشعب الذي انقضی عليه 
أمد طويل دون ان يحد ما يتحمس له وجد الآن فرصة مناسبة للفرح وا ماس . 
ولعل خير مثل على ذلك » الماهير الغفيرة من الشعب التى استقبلت رشيد عالي 
الکیلانی عند عودته في الاول من ايلول الى بغداد . 1 

وكان النہاراشبه بعطلة عامة واكتظت الشوارع بالماهير کا امتلأت سيارات 
الشحن بالمستقبلین بحملون الاعلام » بینا انتشرت النسوة على اسطحة المنازل 
الحاورة للبيت الذي سبحل فيه رشيد عالی . وظلت وفود المهنثين تفد إلى بیته 
أياما طوالاً . وم یکن رشيد عالی في يوم من الایام فىلسوفا ساسا أو توريا . 


1١ 


وانما عظمته في اعين الناس انه مثل الروح الثورية للشعب العراقي في ا ماضی وانه 
قضى سبعة عشر عاما في المنفى ضحية كراهية عبد الاله . فا ماس الذي قوبل 
به رشيد عالي » لم يكن تقديراً عقلیاً او عقائدیاً له » بقدر ما كان غریزیا . 


ومن اللؤکد ان تدمير العہد البائد كان الرغبة الاولى لدى العراقبین ٤‏ وقد 
تم هذا » کا رأينا في الساعات الاولى . اما من الناحية الاتحابية فتتلخص أهداف 
الشعب واهداف زعماء الثورة في سياسة الحياد بين المعسكرين العالین . وف 
اعتناق الوحدة العربية » وهذا في القضايا الارجية » وفي ا حریة والاصلاح 
في المشا كل الداخلیة . وسأتحدث عن الموضوعين الأولين في الفصل المقبل . وان 
کان التضامن العرن هو الحدف الأسانى للثورة . امان الال دان 
ک7 NT N‏ قرع 


وقد قيل » ان الشعب العراقق كان قبل الثورة حراً من الناحية الرسمية . 
ولكنه كان يشعر بالعبودية فعلا . أما بعد الثورة وني ظل الأحكام العرفية فقد 
كان الشعب لا يتمتع بالحرية من الناحية الرسعية وان كان يشعر بها كل الشعور . 
وكات الاحساس بالحرية اجماعبا . فقد أيقن الشعب انه بعد ثوراته المتوالية 
ف اعوام ۱ و ۱۹۳۲ و١١۱۹‏ أصبح الان سن كل ا حریة فقد تحرر العراق 
من السيادة التر كمة » والانتداب البريطاني ٤‏ والاستغلال الملى والفساد 
010 8800 ٠طى‏ كانت ۷ 
ولکنہا م تكن مباحة لمن تبقى من الطبقة الثرية > الذين توقعوا بين الفينة 
والفينة > وبعد كل مظہر من مل اهر النشاط الشيوعي ٤‏ قيام ديكتاتورية 
شيوعية . وإذا كان بعض الناس قد التزموا جانب الاحتراس والحذر فا 
يقولون ٤‏ فم يكن التزامهم هذا اجا عن خوفہم من الحكومة ٤‏ وانما حرصا 
واكتراما ٤‏ للتطورات المقبلة . وكانت هناك حرية من الجواسيس والعیون » 
ولكن ل تقض الأيام الأولى حتى ظهرت طبقة من المواة بدلا من الجواسيس 
ا حترفین » الذين استنكروا الفساد وعدم الكفاءة والاتحاهات الرجعية عند 
البعض ونقلوها إلى المسؤولين . ولكن لا يستطيع الحم على الفاسد والمرتشي 


اور 


إلا من سبقت له التحربة في هذا الاتجاه » ولا شك في ان هؤلاء الهواة من كاتبي 
التقساریر لم یکونوا۔یومً من الفاسدين والرتسن» عرض 9 /"//+. 
ومساعديه أخذ الحمطة فی حركة تطبير ضد الرثوة والفساد » ولعل الشائعات 
التي انتشرت من ان مجلس ا حیش الأعلى لم يكن مرتاك] من حركة التطبير تلقي 
ضتوءاً على ذلك . أما حرية الانتقال فقد كانت محدودة ٤‏ إذ م يسمح للعراقيين 
با حروج من البلاد والعودة الما » إلا اذا كانت لهم أعمال مقبولة تبرر هذا السفر 
وعلى كل ”حال ٤‏ فقليلون من العراقيين من اعتادوا السفر كسواح في الماضي 
باستثناء الطبقة صاحمة الامتماز في العہد الماضي البائد » وقد انتبت هذه الطبقة 
أما الطلاب وموظفو الحكومة » فقد سمح هم بالسفر وباعداد كبيرة دون اية 


قبود . أما الحرية الاقتصادية وهي أصعب ا حریات . فقد كان عليها ان تنتظر 


لاجراءات التي ستوضع او التي هي الآن في طريق الوضع . 


فا بض اللاستور اٹ الذي أعلن في السابع والعشرین من قوز على ان 
الممتلكات الخاصة عرضة للاستملاك في سبيل الخير العام . على ان يعوض اصحابها 
تعويضات عادلة وقانونية ٤‏ لکن هذا القانون لا ينص صراحة على المساواة بين 
٣۲‏ ار عل الضانات الى :تقدمب ا للحريات الى أعلن عنبا وهي حرية 
em‏ لان ا ارس سی ا عمسم 
الببوت ٤‏ وهذا يشرح بدقة وبصورة كافية التحرر الذي اعتزمته الحكومة 
الجديدة » فالثورة العراقية شأہا شأن جيم الثورات كالفرنسية والروسية > 
وضعت جميع السلطات نظريا في يد الشعب ٤‏ فقد نصت المادة السابعة من 
الدستور على ان الشعب مصدر السلطات »> کا نصت المادة السابعة عشرة على ان 
« اليش ملك الشعب » ومن هذا يتضح ان الغایة من الدستور كله كانت تأ كيد 
سلطة الشعب . وقد أعلن قاسم في حديث أفضى به لصحفي هندي عن الحكومة 
الى سیختارھا الشعب في نایة فترة الانتقال قائلا . ان الشعب سبقول كفته > 
د A‏ 


بعد ان يكون هذا قد وصل إلى مستوى أعلى في النواحي الاجتاعبة والثقافة 


قرار ذي أهمية يحب أن يعبر عن ارادة الشعب 


ع1 


والصحیة وبعد ان تکون روح الثقة والطمأنينة قد توطدت لديه ٤‏ ومن هذا 
القول يبدو ان ممارسة الشعب لسلطاتة تتوقف على استقرار الشعب وعلى ارتفاع 
مستوى الناحیتین الصحية والعقلية . کا يبدو العزم الطويل المدى لرجال الثورة 
الذين بربطون ا حریة بالاصلاح الاجتاعي . ان هذه الأقوال توضح تفكير قادة 
الثورة » وتوقع الشعب منهم ٤‏ ولو تحدث العهد البائد عن ديموقراطية المستقبل 
لا ضاف أل هذا الحديث كدليل على عزم صادق . 

ويمكننا استخلاص ما عنت الثورة لقادتها من الخطب التي القوها في الايام 
الاولى من الثورة . وقد شرح رئيس الوزراء آراءه وتطوره الفكري في شكل 
يظبر ان تفكيره قد رسم على خطوط الاصلاح البطيء . وكات الرأي السائد 
لسامعيه انه رجل «١‏ لا ہزال يتعلم سلطاته ویدرسہا ويكوات أفكاره وا 
وقد رای ان العبد اللائد قد ادل الشعب الذي كان من الول ع 
قوته » فصرفه انشغاله هذا عن المطالمة بحقوقه المسلؤبة » . ورأى في عمل 
الحكومة » قضبة مشتركة تسأل عنما الوزارة بأجمعها فقال « أنا لا اقوم بالتفكير 
لوحدي » ولا امح لنفسىناتخاذ قرار متفرد » وقد رأى ان أهداف الور ةا 
يحب ان تكون جمیع أعماها ثورية هي « الوحدة العربية والتحرر » . والوحدة 
تعنی ا حباد والتحرر يعني الرية الاقتصادية والرفاهية . 


وبدأت التقولات عن انقسام الوزارة على نفسہا وتركزت هذه التقولات على 
المقارنة بین أقوال قاسم المركزة المبنية على التفكير وأقوال عارف المتدفقة من 
الروح والعواطف الصريحة » ولعبت الحوادث کا لعب الاشخاص دوراً كبيراً في 
التفريق بين الرجلين وأصبح النزاع واضحا عندما أعفي عبد السلام عارف من 
جميع مناصبه وعين سفيراً في بون . وكان عارف يقول : « أنا تاذ من تلاميذ 
عبد الكريم قاسم وضابط من ضباطه ٤‏ فهو قائدي وسأضحي بحباتی من اجلہ ٤‏ 
وهو سيضحي محباتہ من أجل الشعب » وني هذه الايام الأولى كان هناك أمل ٤‏ 
٤‏ ۹ ,۹ئ" عندما وقع التبدل فصل عن الجسم الثوري ٤‏ 
عنصرها البريء المتطرف المتحمس » وبقي عنصرها ا تانی والمفكر . 


AE 


ويبدو ان الكثير بن يعتقدون ان الوحدة لا تستمر إلا في لحظات ت ا حرج . 
و کن السياسي من الحريات الاساسية المهمة > ولذا بات لزاما علينا ان 
© رض الالاعب والمناورات السياسية في ایام الثورة الاولى بايحاز. فاصطلاحا 
« الیسار والیمین » لا ساعدان کثیرا ولا سیا نی ا حتوی العراقي . فأبن نضع 
عارف في هذا التقس م الاصطلاحي 9 كان عبد السلام عارف تواقا لخلق د 
وري ٤‏ فهو بريد 5 اصلاح) تا على تحديد الملكية مسین أو سان 
دوفا ٤‏ ومثل هذا الرأي متطرف » وقد یکون قريبا من الشوعية . و كنتيجة 
لتعبيراته العنيفة ضد الاستعمار وتصرفاته الشديدة في وزارة الداخلية اصبح 
E‏ ر وت من الاجانب والرجعيين . ومع ذلك فقد كان عارف أشد 
رجال العہد عداء للمار کسیة » وأ كثرم ملا الى محاربتہا . وقد أدت قلة تحربة 
العراقبین السياسية الى عدم تقديرهم لاہمیة هذا الشخص . وكانت شخصيته من 
الذوع الى تخلق حولما! الاساطبر سبرعة » والى تنتشر عنما الشائعات ٤‏ فقد 
سے قصة عاولة الانقلاب المزعومة التي قام , TT‏ 
بداية اکتور في بغداد» ومن بغداد الى غيرها في البلاد حت ان حريدة «التاعس» 
اللندنية قد نشرت کی تی اك . وقد صدق الكثيرون في بغداد 
هذه القصص > مع ان الرواية القائلة باعتقاله في بيته ٤‏ قد ثبت لي بطلانہا من 
سؤال جيرانه عنہسا . وتحدث الأفراذ من ذوي الاصدقاء في الحكومة شق 
الأحاديث المتناقضة المعبرة عن معتقداتهم . فقيل مثلا ان عارف قد طلب 

تشكيل مجلس قبادة للثورة على غط ا جلس المصري » کا لذ ان عارف یعارض 
في تشكيل مثل هذا ا جلس . وکلا القولين يعتمد على رأي قائ وأفكاره > 
ولعل أدق" التفاسير للحوادث »> ان عبدالسلام عارف »> كان رحلا ذا طبيعة 
يسبطة » ساذجة »ل يقدر ما تتركه آراؤہ من أثار لدی زملائه e‏ 
ولدى العناصر الرجعية أيضا » وم يعمل على استغلال منصبه الحكومي في تثبیت 
مطامحه الشخصية ٤‏ وانه كان بتکم ويعمل بتہور ودون تفكير 0 » وقد 
تال للغایة من ا من الخدمة ٤‏ ولكن اخلاصه الشخصي الكبير 1 لقامم محملہ 
على التفكير في ال ,"۸ أن برفض الخدمة في يون ٤‏ لان هذ 0ات 


تجعله اكثر بعد عن الأحداث من اي منصب آخر في ا حکومة ولكنه وافق 
على قبول المنصب بعد حديث طويل مع قاسم . فهل ناشده قامم الإخلاص 
N,‏ 2 سول ا اش رو کان سم را م 
واذا كانت الرواية الثانية هي الصحمحة » فان عودة عبد السلام المفاجئة 
وغير المصرح بها الى بغداد » كن > متبماً و مخدمة استعارية خفية » 
امور سحلت انقساماً خطيراً في وحدة الثورة الاصلية» وهو انقسام م برمز اليه 
ثل هذا العنف اعفاؤہ السابق من مناصبه > واعفاء الوزيرين البعثيين معه وها 
فؤاد الركابي وجابر العمر من وزارتیہا . اذني لا اقصد وضع تاریخ عن الحالة 
السياسية بعد الثورة ولیس في وسعي ان اقول كيف او اذا وقع هذا » او من 
هو المسؤول عن وقوعه 4 لکن من الجدير القول » ان البعشين یثلون حزبا قليل 
الخيرة او معدومها » من اصل سوري ٤‏ له اهداف اصلاحية يمكن وصفہسا 
بالاشتراکة ؟کا ا لت بالمار كسىة ف معتقداتها . انہم پریدون وحدة عاحلة 
ووثیقة العرى مع المهورية العربية المتحدة . واعضاء هذا الحزب من الشباب٤‏ 
له بعض الانصار ٤‏ ولكن القليلين منهم من تنوف اعمارهم علىالثلاثين» والوصف 
الحقبقي لهذا الحزب انه مظہر من مظاهر القومية . وعلى الرغم من ان الركابي 
7٦‏ 0 بتجاوز من العمر الثلاثين » قد ظل عضواً ف الوزارة كوزير بلاوزارة. 
فان العشين قد شعروا » باختفائہم عن ا مسرح > وبدا انهم لیسوا وحدهم > بل 
جميع القوميين قد لحق re‏ الكسوف » واصبح حزب الاستقلال وهو حزب 
اصلاحي قومي غير ماركسي ايضا ٤‏ اقل نفوذاً وتأثيراً من الحزب الديمقراطي 
الوطني وهو حزب اشترا كي على غرار حزب العال البريطاني . 
ا مثلى الحزب الاخير كان مد حديد » وهو خريج معہد لندتف 
٦‏ الاقتسادية ومن uu‏ 0 3> 
ومقدرته الادارية » من ان يصبح من اقوى انصار ا حکومة المهورية الاو لی 
لا سما وقد كان بشجاعتہ الفائقة من اشد خصوم عبد نوري الع اللاو ا 
0 ليون فقد اعطيت لائنن م زعام مناصب السفارة ف القاهرة ودهي 


۳ 


الجديدة ''' وهي مناصب مع اہمیتہا ليست من التي تخطط السياسة او تضعہا 


ک5 أغطئ لالت منہم منخصب عضودة مجلس الدمادة و لرابع هو صدیق شتشل 
وة الارشاد “وقد شرح لن کی عن طرق هذا المنصب لعشرا ت الصدفيين 
لعاف الد, بن جاءوا الى بغداد بعد الثورة ٤‏ دون اية معرفة سابة بقة بالبلاد > 
محملون ار أزيد من سوء النية ٤‏ اهداف الثورة واسباہا ومبرراتها کا ما با لنسية 
الى العراقيين » فلم یکن لوزارته » اي تأثير عليهم . وعلى العموم فان الوزر 
الاستقلاليين ف وزارة ائتلافية کان يعوزهم e a‏ الذي حه 
العقيدة الاشتراكبة للوزراء الوطنيين الديموةراطيين 


أما الحزب الشيو عي “ فلم یکن لد تلوت طاهرون و ا وڈ ساعده 
ذلك على اتباع خططه في ادخال رجاله في مناصب الادارة البارزةوهي لخاد 
التي کے الحرب استغلاها . وم یکر ان الشيوعيون مم الذين خلقوا الثورة . 
ولككنهم کانوا سريعين في استغلاها ٤‏ وانتہازها 7ء۰ ا و 
اہ مکافأتہم لاہم کانوا الهدف الاول لطغيان نوري السعيد وشہداء ارهابه » 
وقد عادوا الان من السجون والمعتقلات الى الحباۃ العامة لک خصو ومهم بردون 
على ذلك قائلین » ان الشيوعيين لم يكن لمم أي ضلع في الثورة » مها قاموا به 
من اعمال في ا ماضي . وطریقة 20" في الوصول الى الحم در ا 
ومجرية 2 يعرفون مادا يريدون في كل مرحلة من ا 0 ) سواء 5 مجموع 
1 و کافراد ٠‏ ويمدو انهم قي الوقت الراهن اقتنعوا بالاصلاحات التي جاء بها قاسم 
والتي يقوم لان نتيحة هذه الاصلاحات تتفق مہ ع امسدافہم . واذا کاو 
يعتبرونه دم كير ينسي 0 0 فلس و في وسعنا حتی الان ان حم ما اذا كان هو 
على استعداد للقيام بالدور المذكور . 


وبرى اکراد الشمال في الملا مصطفى البرازاني » الذي عاد الى العراق بعد 


)00 أخطأ الولف في دک دهي الجديدة فالسيد حسين جميل الذي عين سفيراً لہ من 
اركان المحزب الوطني ۽ الديوقراطي لا حزب ۸001+ 
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لات ع ھا ها في روسا حيث قيل انه تلقى منہسا منصب الماريشال 
الفخري ٤‏ زعما هم . وعندما 0 ال بغداد استق له حشد كبير من الاکراد 
ويبلغ الالوف بلابسهم الزاهية ا ملونة المؤلفة من « البلوزۃ » والبنطلون الواسع 
« وهي ملاس تبدو غريبة في بغداد کا تيدو ملاس الاسكوتانديين غريبة في 
لندن . وكان من المزعج ماع اصوات المتافات الداوية في استقبالہ وان كان 
الطريف مشاهدتها » وتحلى في هذا الاستقبال حماس شديد . وتحدث 0 الى 
مستقيليه يہ بہدوء ٤‏ فحثہم على وجوب الترحاب بالاجانب مہا كانت جنسياتهم » 
واید وحدة العرب والاكراد » واكد أنه لم يعد الى العراق >لنبدل شیئا » وائما 
تأيم لقاس م يتلقى اوامره ويطيعها . وهكذا لن یکون هناك حديث .عن دولة 
م سوفياتية » طالما ان العراق بظل بعيدا عن جمال عبد الناصر ٤‏ ويعامل 
الحزب الشيوعي بالاطف والرقة . 


ويقف قاسم الذي ظل حت وضع هذا الكتاب لغزاً غامضا » في منتأى عن 


هذه المناورات الحزببة . وكل من أتعب نفسه في قراءة تصركاته وخطيه مذ 
بدء الثورة حتى وضع هذا الكتاب > يدرك ا »ان هذا الر+ل موهيته 
۶5۹ لس هناك من تناقض في اقواله وتصريحاته ولا بینہا وبين 
اعماله (كذا) . وهذا حا » انتاج طیب ازعم في ا جیش قضی حياته فى مبئة 
الجندية ويبدو ان لديه القدرة على 00 حب ال حمامر ر ولا سا اولك الدين 
لا ييتمون بالسياسة . وكثيرون م ارباب المهن الذين يتعلقون بالرجل الذي يبدو 
امامہم » مدافعا عن التفكير العميق » بالرجل الذي بجمغ بين القوة وب 
000 والذي بستطیع العمل حزم ل و مىق ودرس 1 
قاسم الانطباع » بانه رجل ما زال یفکر فیا بريد . ومع انه من الاصلاح » 
الا انه بدا غريبا 0 0 الماركسي وعن الاساليب الماركسية في الشورة 
الاشتراكبة » اما الطريقة التي سمتيعها لتحقرق هذا الهدف فامر مازال 
اطي N‏ 0 الوقت ما اذا كان في امكانه » والى اي حد » ات 
بحتفظ بالسلطة والسيطرة على كل من القوميين الذين يؤلفون الاغلبية ٤‏ ولکنہا 


۷۷ 


اغلبية من غير تنظم ٤‏ ومن الشيوعيين ؛ الأكثر خبرة في الحياة السباسیة 
والمدريين على الاساليب الثورية ٠‏ ويعيش قاسم > ويأ كل وينام مكتبهفي وزارة 
الدفاع . ويبدو انه قد اجہد نفسه فوق الطاقة . 


هذه هي عناصر النزاع . فالحزب الشبوعي 4 السريع والقوي » خليق بأن 
٣ء‏ رال ل بض طويل وقت » عل وقوع الثورة 4 س اننا 
الككثيرون الذين رأوافيهذه الثورة»او ارادوا منها » ان تکون ثورةبرجوازية» 
يفزعون لاشتداد النشاط الشیوعي ٤‏ وان من واجب الحكومة » اساد السبل 
لايقاف هذا النشاط والحد منه . ففي الايام الاولى عندما كانت السلامة العامة 
في خطر ؛ كانت الحكومة حازمة في قزیق اللافتات الكبيرة التي كانت تظبرفي 
كل صباح على الجدران حاملة مختلف الشعارات » وكانت المنشورات منوعة 
ولكنها سرعان ما ظبرت ثانبة . واخذ الشيوعيون برفعون الصوت عاليا 
مطالبين الجيش بترك السياسة والعودة الى ثكناته . ول یکن فی ا حققة 0 
كبير من الضباط من اعضاء الحزب الشیوعي ٤‏ وان 0 المہد 00 يطلق 
هذا على الكثيرين منم ٤‏ لانم کانوا بحملون افكار متحررة اصلاحية . وظہرت 
الان المشكلة امام الحكومة الراغبة في اطلاق الحريات » وهي هل تترك ا حریة 
لم بريدون تدميرها ۶ واذا ما اضطہد الشبوعیون » او لا يسري هذا الاضطہاد 
كا في العهد البائد على غيرهم من غير الشیوعیین يحجة الانقاء الى الشبوعية ? ثم 
كيف تحارب الشبوعية ؟ أن ترضي جميع الناس او تغضبهم امر لا يحصل عليه 
بسرعة ٤‏ وان تستعمل القوة في اسکات الناس حتى يتم رفع مستوى معیشتہم » 
وحتی لا يظل لاقوة ضرورتها » امر يؤدي غالبا الى تأجيل الاقسام الباقیة من 
المشاريع . ان هذه هي الطريقة التي بدا ان العبد البائد كان یتبعہا » والتي كان 


یدافع عنها انصارہ من الاجانب . 


والنزاع المتوقع بين الشبوعبین والقوميين يؤثر حتما على جنيع اهداف 
الثورة باستشناء برامجالحككومة بالاصلاح الاشترا كي الاجتاعي وهو الاصلاح الذي 


تؤيده جميع الاحزاب . والشعار الشوعي : اتحاد فدرالي عربي وصداقة 
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سوفياتية : لا يعني سوى اقل انواع الاتحاد الفدرالي ارتباطاً ٤‏ لان الشیوعبین 
يخشون التضميق عليهم اذا ما مت الوحدة مع عبد الناصر الذي استطاع ارن 
مجمع بين صداقة روسیا وبين اضطہاد الششوعيين في الداخل . والشوعبون ايضاً 
لا بريدون سیاسة ا یاد لانہا تعني الصداقة المتساویة لکل من روسیا وبريطانيا 
O‏ لط ارت 
وا حیاد والحریة ٤‏ وهي امور تحتم وجود خلافات في الاراء بين العراقيين حو ها. 
وبالرغم من جميع هذه الخلافات فان العراقبین کانوا جمعين على اهداف ثورة ١4‏ 
قوز وهي الوحدة العربية والحياد والحریة والاصلاح . والصعوبة الوحيدة تقوم 
في ايحاد حلول لهذه الخلافات الممككنة ولا سپا في موضوع الوحدة العربية عن 
طريق اجاد نوع من الاتحاد یکون اكثر تطبيقا علیا وارضاء لمع النزعات 
واختمار الوقت المناسب لاعلانه . وهذه هي النقطة التي تنشابك فما القضايا 
الداخلية والخارجية . واعتقد ان اتباع نظرية الحزب الوطني الاشترا كي في تحديد 
مةل العراى > هو الذي يضمن تذل جب السرا © ا َء اھ 
قوة الشموعبین » فالامر انذاك يختلف كل الاختلاف . وساتحدث فيا بعد عن 
موقف الدول الغريبة من ا حیاد العربي » اما الان فاقول انه بالنسبة للاوضاع 
الحاضرة تسير الوحدة العربية وا حیاد جنبا الى جنب » اما الوحدة العربية 


والشبوعية فقد تصطرعات . 


ومن مظاهر المشكلة المتعلقة بالخرئة > ظمرت التاحة الى تتشاءل ع 
الاصلح او من ۹7۶ اة الربة الي ال تار ا 
وقضى علیہا . فبعد قيام الثورة » عادت الحياة الى الاحزاب السياسية بصورة 
طبيعية »مع ان بعض مجالات النشاط المنفردة كانت توقف عند حدها حفاظاً على 
الوحدة . ولا ريب في ان احزاب المعارضة القديمة » كانت تود من صمم فؤادها 
العودة الى النظام الحزبي والشوعیون بطالبون في الوقت ا حاضر بالحرية الحزبية 
00 لو تساهوا الك » لأقاموا فوراً دولة الحزب الواحد » وكذلك الحال 


بالنسية للقوميين كالبعثيين مثلا » الذين يودون فوراً قيام دولة ذات حزب واحد 


۹ 


غير شوعي عل ار مقر اما خالةو الثورة ورحال احیش فقد اصبحوا الات 
عب عت الجتمع 0 وم و" اتجاماتہم الجربة والذي برغب فيه 
الخيم » دو ایجاد نوع من الج يضمن الساطة للحكام الذين بريدهم الشعب ٤‏ 
ويتجاوب. حتماً مع حقائق الرأي . وهذا الحم هو الذي تحاول اساليشا 
الدعوقراطية الوصول اله » فاذا ما تمكات الشعوب الاخرى من ا حصول عليه 
يأساليب اخرى تناسبہا » فهيذا هو الافضل حتماً . والامل هو ارت یتمکن 
المقتدرون من قادة الاحزاب التي ناضلت طويلا ضد العبد البائد من الاشتراك في 
الحياة العامة المقبلة » مهما كان نوع الح فیہا فلقد خسر العرا تی كثيراً في الماض 


1 


من ضیاع مو اھبہم وعدم الانتفاع ما 


۷٣ص‏ 1 كن شعور'التطبر والبعد عن 
الرذائل . ففي العہد البائد » تصدرت العائلة المالكة حياة الفسق والفحور 
والخر والميسر » فاما جاءت الثورة شرعت فيثن ا مل على هذه الحياة . والروح 
الذينية التي سيطرت على قاسم وعارف والقسم الأكبر من كبار الضباط » قد 
تجلت في کرھہم لاخمر والمنسر. وني ا حال عاجوا مشكاة ا مر عن طريق اصدار 
الرخص لبيعبا ؛ وتحديد ساعات هذا البيع کا اغلقوا عدداً من النوادي الق 
کے اکر اھر والمقامرين» کاو قرا ای الل ای اا 
TT Ss‏ 
في ا ماضي باسم عبدالاله وبالجريمة ايض . وواجہت ا حکومة الجديدة من ناحة 
ثانية مشكلة العہر والدعارة التي ورثتها عن الحکومة السابقة ٤‏ فقد سيق لأحد 
رجال العہد البائد ٤‏ ان امر باغلاق حي الدعارة اراسي الى كات تخبط به 
۱ءء رض داخله لمراقسة رجال الشرظة کا ۳ رخال اة 
وهدمه » فانتشرت الع اهرات في جع ۷۷۹ ا 
المديدة أوامرها إلى وزارة الشؤون الاجتّاعية لمعالجة هذه المشكلة فور واتخاذ 
الخطى اللازمة لتشجيع الزواج ٤‏ والزواج في الاسلام ضرورة وواحب واذا 
ما اتخذ تالخطوات اللازمة لتشجيع الزواج المبكر» وخففت اعباؤہ الاقتصادية 
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اعتبر ذلك عمل امحابہا لمكافحة الدعارة » وان كانت حکومات كثيرة لا تؤمن 
هذه الطريقة . والاملام » شأنه في ذلك شأن الیہودیة والمسيحية » يؤكد فضيلة 
ا حباۃ العائلية ومعظم العراقيين بون بیوتہم وعائلاتہم واطفاهم العديدين . 

وقد تؤدي كثرة افراد العائلة الى خفض مستوی معدشتيا ٢‏ ولككن اه افق 
يأملون كثيراً في أن تكون حباتہم أحسن من تلك التي عاشتها العائلة البريطانية 
في عبد الملكة فيكتوريا ٤‏ او التي تعيشها عائلات كثيرة في اوروبا اليوم . 
وهكذا بتضح ان الاهداف الاولى للثورة ٤‏ اتحبت نحو اتباع تعالم الاسلام من 
ناحية والوصول الى الاصلاح الاشترا کى من ناحية اخرى . وقد أكد قاسم 
قي حديث له الى عدد من رجال الدين ان هناك الهاماً دينياً في ا رک الجديدة 


ال رسا عا الله , 


7٣٣‏ فما ى الال رك ال 
تقوم ما المبورية الجديدة . وكل من في العراق ٤‏ کان يعتبر الاصلاح الزراعي 
الحاجة الملحة الاولى للبلاد » وكان البعض ينتظر بفارغ صبر والبعض الآخر 
بثقة اقتراحات الحكومة في هذا الموضوع . ومنذ البداية اتضح 0 
لم تكن تستہدف القضاء على النظام القائم » بقدر ما كانت تستہدف اعادة الخالة 
الى ما كانت عليه قبل ان يصبح شیوخ القبائل والمتنفذون كبار اصح اب 
الأملاك . فالشوخ ل يعودوا يؤلفون طبقة ارستقراطية واقطاعية مزيفة . وقد 
تم اعداد برنامج الاصلاح الزراعي ببطء وبعناية . وحددت ملکیة الاراضي 
لستائة دونم من الاراضي المروية < اي أراضي الصحراء - وبالفي دوم من 
الاراضي التي تة ا وهي أرض التلال والجبال في الشمال . وهذا 
ہت یل لملا كين السابقین اا كافية لتأمين معيشة و لهم > 
بالاضافة الى العلاوات التي يأخذونها لافراد عائلاتهم والتعويضات التي 
سمتسامونا على الأراضي المستملكة . وسيشمل توزيع الاراضي المستملكة 
اعطاء الفلاحين الفقراء ما يتراوح بين الثلاثين والستين دوفاً من اراضي الصحراء 
وضعف ذلك من اراضي الجبال . ولعل ابرز نواحي الاصلاح وضع برامج طويلة 


ا 


المدى لانشاء المعيات التعاونية وتعلم المزارعين الذين کانوا في الماضي جباة > 
وير اگناء :العمل ©- ومتتتاتختلت مشكلة العراق عن “مشا كل عضر راو روا 
وروسيا. وقبل البدء بتنفيذ مشروع الاصلاح الزراعي» الغي القانون العشائري 
وأصبح قانون العقوبات البغدادي مطبقاً على البلاد باسرها . وھکذا انتبى 
النظام المزدوج الذي كان سبة عار لاشرعين وعاماء الاحتّاع والمفكرين . 
وأصبح تعريف الجراتم وعقوباتها واحداً في كل مكان وانتبت سلظة الشیوخ 
القضائية على اتباعہم کا انتبت حصانتهم أمام القانون . 


وكان من ا حتم سن ضرائب جديدة اكثر فعالية وقوة یا في ضنبا ضريبة 
الوت ون هذه الناحية 4 حذا العراق حذو بريطانيا ولنفس الأسناف 
ايض . فہذا الاجراء استهدف تحميل الاثرياء » عبثا أ كبر في تكاليف الحكومة» 
وهو ما كان الاثرياء في الماضي یتہرہون منه » وتوقع الناس من مجلس الاحمار 
تشجيع الصناعات الخفيفة الى ا حد العملی . وأخذ قم الاسکان في الخلا 
يواصل تنفيذ المشاريع القائمة بعد تعديلها . وقد بلغ انتاج القسم من السرعة 
والبروز ما جعله يعتز بعملہ المثمر . ولم يكن تأمين المساكن اللائقة والعمل 
المعقول لسكان بغداد حاجة يليما الاصلاح الاجتاعي فحسب بل السلامة العامة 
أيضا » اذ ان سكان الاکواخ من العاطلين هم الذين كانوا مسؤواين عن اعمال 
العنف ااتي وقعت في الثورة . وأعادت ا لحکومة النظر في أع#ال الا مار 
ل اورا واک بل لق مشاريع اص رة كانت 
اف حاحة ماسة الما . واذاامنا سردت بعض هذه الاعمال » فقابی ان 
۶ اما الارن ما كنت تعده الثورة لشعبها” وما كن 
الشعب يتوقع منها أن تعمل 
وانتقد البعض الحكومة بانہا لم تعمل الا القليل ٤‏ بینا انتقدها البعض الاخر 
بانہا عملت اكثر من اللازم . اما النقد الأول فقد جاء من الاوساط الشيوعية 
ومن الاشخاص غير الصبورينوغير المفكرين ناسين ان الحكومة راغبة عن اعلان 
ما تعمله الا بعد استکمالبرنامجہا الاصلاحي لاذاعته مرة واحدة » اما الانتقادات 


اا 


الاخرى فقد جاءت من التحار الذين وحدوا ابطاء في الحركة التحاریة » وقد 
قررت بعض الش کات البريطانية وغيرها من المؤسسات الاجندية تبعا لذلك 
ایقاف اعمالها التجارية كلية في العراق > مع ان المتوقعان ينشط العمل التجاري 
من حدید وآن تحل بلاد ما وراء الستار الحديدي حل الشركات ال اذا 
فشلت هذه الاخيرة في منافستها . وفي نفس الوقت كان هناك الح٭طر بان تبالغ 
۰م ا 
22ص کرت عا 5 يؤدي فشل الغرب في 0 الرأي العام الاجني 
الى نتائج سيئة وحتمية . وابدى صغار التجار من العراقبین بعض السخط ولا 
سما من فرض قود الاشراف التجاري . ومثل هذا السخط كان يشعر به التجار 
البریطانیون من جراء هذا الاشراف سنوات ا حرب او في السنوات التي تلتم 
ولا ریب فيان بعض الابطاء قد وقع في الاعمال الاداریة٤اذ‏ ان اصدارالقرارات 
بصورة مؤقتة من دوائر الحكومة اصح امرا اکثر صعوبة ويحتاج الى 
وقت اطول . 


اما معظم الانتقادات الاخرى فقد جاءت من الرجال الذين كانوا علىاتصال 
بالعهد البائد » ومع ان عدد هؤلاء قليل » الا انهم کانوا دائٌما الوحيدين الذين 
يتحدث الیہم المنتقذون من الاجانب > ولا شك في ان الانتقادات في الخارج من 
ان الفساد في عبد نوري السعيد كان مبالغا فيه ومن ان ا لحریة اليوم اقل منها في. 
السابق » وان حرس نوري استغل رجال العہد البائد وما زالوا يستغلون سذاجة 
يعض الاجانب . ووحدت هناك بعض حالات التحول والتبدل فالاشخاص 
الذين كانوا اقل حماسا للجمبورية » هم اولئك الذين اظہروا الكثير من عدم 
الاكتراث تجاه اثام العہد البائد . وهذه الاتحاهات الرجعية لم تكن من الاهمية. 
مكان » اذ لا امل مطلقاً بعودة العہد البائد . ومع ذلك فہناك دور للاراء 
الرجعية في العراق الجديد . نمثلا في قضية عبد السلام عارف اتفقت وجہات 
نظر الرجعيين والشبوعبین ٤‏ فالشيوعيون ارادوا غياب عارف عن المسرحلانه 


يبدو لهم نصیرا لمصر وعدوا لالشوعيين » والرجعيون ارادوا ذهابه ايضاً لانے۔ 


٦ 


يبدو هم نصيراً مصر » ومتطرفا . والنشاط الرجعي يبدو في هذه الممسات 
والانتقادات الصغيرة للعهد الجديد » ففي كل مناسبة تسمع ان الفساد قد بدأ في 
العودة » وانه سيعود اذا ما تعذرت البرهنة على عودته .واذا ما تحدث الاجانب 
عن العہد البائد » وصفوه بانه لم يكن متوحشا « بالمستوى الشرق » او فاسدا 
« بالنسية لهذا الجزء من العالم » وهذا يعود بنا الى تطبيق عقيدة المستويين 
على الوضع الجديد ٤‏ ويشير الى تجاهل ا لحق في ان كل فساد وکل طغيان يجب 
الت نزول ويقول العراقيون ٤‏ لا منا اك یکون جيراننا في وضع احسن 
٣٣‏ ےا » ول ما .يمنا هو وضعنا تحن» ولعل الاعتقاد ان الفساد 
سيعود » هو خير سبيل واسرعه لعودته . أما القول بأنه سیذھب ٤‏ وح لو 
فشلت ا حاولات للقضاء عليه » فمو القول الصحیح ٤‏ وهو الدليل على الرغبة 
الحقيقية في الاصلاح 


ومن اروع مظاهر الايام الاولىللجمبورية ٤‏ هي الرغبة في الاعتراف بالاخطاء 
مع ان هذه الرغبة كثيراً ما كانت موضع الانتقاد من الأجانب الذين يزؤوتف 
بطريقة التجربة والخطأ . فقد اصدرت السلطات نظام؟ حظر فصل العمال من 
ا عحالھم ولكن سرعان ما عادت السلطات نفسہا فألغته بعد ان تبين لما تعذر 
تطبيقه من الناحية العملية . و كثيراً ما قال قاسم لزائريه ان غاية الحكومة 
كانت اقرار ما هو افضل ؛ ولذا فبي على استعداد داعا » لتبديل القرارات اذا 
م رأت ار فى ذلك 8 وصرح زعم آخر من زعماء العبد الجديد » حق في غمرة 
ا اس التي سادت الایام الاولى للثورة ».ان قصدالحكومة ا حافظة على المؤسسات 
القدیة حت تجد أفضل منہا بصورة تدرحبة . ويبدو ان هذا القول كان محاولة 
واضحة لتطمين رجال ا مہن والشخصيات الاخرى على اعتدال الحكومة من 
ناحيتها نحو أعمالهم من الناحیة الثانية . 


20 ز مثل على استعداد الحكومة لاصلاح اخطاما اقامة جہاز استئناني 
برجع اليه الموظفون الذين يحري تطبيرهم في عمحلیة ازالة الفساد ٤‏ وفي تشجيع 
المستأنفين على تقد عرائضهم تخفيفا للظن القائل بأن الحرم الحقيقي یکون داعا 


ا 


عزوفا عن الرغبة في اعادة التحقيق . وقد تعرضت جميع دوائر الحكومة منذ 
البداية لعملية التطهير التي اعتمدت في دقتها على كفاءة كل لجنة في کل وزارة من 
وزارات الدولة . وسرعان ما اكتشف القائمون على الامر » ان الفساد في أسط 
صورة > وباء معد ٤‏ يصعب تشخرصه بدقة > فقد يسمح الموظف لقراراته بالتأثر 
بالصداقات او القرابات او المصالحالشخصية » دون ان تكون لديه أيةفكرة فى 
انه لو تحرك دون هذه المؤّرات لاتخذ قراراً مخالفا . وقد يتأثر الموظف برشوة 
خفية غير ظاهرة » قد لا تككون مادية ٤‏ او برغبته في ارضاء موظف کر 
ذي نفوذ او بالعزوف عن الدخول فيمشاكسة معأ حد زملائه . وفي جميع هذه 
الحالات يوجد الفساد حقا » صغيراً كان او كبيراً » ولكن من الصعب 
ميزه وابرازه . 


ومع ذلك» يحب اجتثاث الفساد من جذوره حت ولو كانت عملية الاستئصال 
طويلة وشاقة ٤‏ وفي احیان كثيرة » مثيرة للسخرية . وصدر قانون في العراق ٤‏ 
قد يكون مثيراً بعض الشيء » ولكنه يشير حتم] إلى الرغبة في الاصلاح 
والاحتفاظ بالمثل العليا في الحياة العامة . وينص هذا القانون الذي بدعی « من 
أبن الك هذا » على اجار کل شخص كان موظفاً منذ عام ۱۹۴۹ علىتقدم 
بيانات تفصيلية عن دخله طيلة سني عله الطويلة . وليس قصدي هنا أن أشرح 
فعالية القانون لکن النقاد المعادين للعهد في الصحف البريطانية ذكروا ان الغاية 
من وضعه تمكين رجال الثورة القساة من وضع عدد من الأبرياء الذين لا حول لهم 
ولا قوة في السجون . أما الحقبقة فہي ان الغاية من القانون. كانت معرفة أولئك 
الذين اكتسوا بالريش في العہد البائد والذين م یکتسوا والطريقة المثلى لاستعادة 
النزاهة للحياة العامة . هي أن يارس كل فرد النزاهة في حياته » ولا ريبفي ان 
عدداً من زعاء العراق الجديد قد أعطوا خير مال عل هذه التراهة . فل 
رفض أحدم » التأثر يصداقة عائلية وثيقة في قرار فصل أحد الموظفين » وهذا 
أمر بارز بالنسبة إلى العراق . لکن الزمن كفيل باظہار المدى الذي ر 


#فه هذه النزاهة . 
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واذا ما أخذنا أقوال الصحف تبين لنا اهتام بريطانيا وأمريكا قد اتحصر 
بصورة رئيسية في ثلاث نواح متصلة بالثورة العراقية وهي ٤‏ عنف الرعاع > 
واخطاء الوزارة الجديدة ومحا کات العہد البائد وقادته العسكريين . فقد أقيمت 
محكمة الثورة في بغداد لتحقق وتحام وتعاقب المتممين بالتآمر والفساد من 
الحكام السابقين وموظفي الدولة » وقامت هذه ا حا کات على قانون العقوبات 
القدمم » وقانون جديد ؛ انتقده الكثيرون » لانه يسري على ما قبله > ووصفه 
بعض العراقدين بانه قانون سياسي أكثر منه تشريعي . وهذا القانون ضد التآمر 
والفساد » دشبه قانون حا کات نورمبرغ ٤‏ في ان ا مرائم التي تھا بموجبه » مع 
٦ات‏ معرضة للعقاب بسريانه على الماضي ورجعبته هي اعمال اتفق على 
انها مختلف الاصطلاحات والتفسيرات جرائم ضد القانون والأخلاق؛ اي اعمال 
يعرف مرتكبها ٤‏ دون وجود القانون ٤‏ انها غير مشروعة . وهذا القانون ثأنه 
في ذلك كشأن قانون نورمبرغ لا يحمل عقوبة الاعدام» بالنسية للجرائم الرجعية 
واذا ما طلبتها النيابة فتنفيذاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى 


والمؤامرات التي عرفبا القانون الجديد» ستکون محثنا في الفصل المقبل » اما 
ا الاد فقد جاء على انه قبول الرشاوى والقيام بأعمال منافية للدستور . 
ولا ريب في ان معظم الاتہامات التي وجبت بموجب هذا القانون تنطبق على 
الآراء التي سردتجا في هذا الكتاب بالتسبة الى العہد البائد . ولعل أبرز مثل على 
هذه الآراء ٤‏ هي تأكيد القانون » کیا سنری فما بعد » لجرعة التآمر بمختلف صورہ 
على البلاد العربية الأخرى » وتحديد الأعمال المنافية للدستور ٤‏ كالتضييق على 
الثرنات ٤‏ واستصدار المراسم م لتحقيق المنافع الخاصة وهدرالخير العام » والتأثير 
على القضاء والتدخل في حرية الانتخابات وهي قضاا تتعلق حتما بالارهاب 
وبالفساد اللذين اتسم با العہد البائد . کا 07 ايضا تہم تتعلق بسوء التصرف 
بأمرال الدولة e‏ رت في جمعہا وقبول الأموال بشکل يناف المصلحة 
العامة ٤‏ وتبديد الثروة القوممة بالاتفاق عل لى مشاريع منافیة للصالح العام وت 
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ريب في ان تكرار استخدام كلمة الصالح العام هو تعبير عمایفکر به رجال 
الثورة واتباعہم 5 

وقد انتقد الاوروبيون والامريكيونالاصول التي اتبعت في هذه الحا کیات٤‏ 
وكثيراً ما انتقد.رئس ا حکة » والمدعي العام فيها على تحقير االمنبمين ومهاجمتهم 
ووصفہم بالجرمین اثناء ا حا كمة . وقد برز هذا بصورة خاصة في ما كمة فاضل 
الجالي » الذي يعتبر في العراق مث لمصالح الغرب ٤‏ واكثر الوزراء كرها في 
العراق وحباً في الغرب . وكل من تقبع سير الما کات تبين له ان اعضاء الحکة 
لکونہم لیسوا من رجال القضاء > لم يستخدموا الأساليب والأصول القانونیة . 
واورد هنا على سبيل المثال هذه احاورة ای حرت اثناء حا كمة اج ختار بايان 
عندما اعترض المتهم على اللغة التي يستعملها المدعي العام فرد رئيس الحكة »> 
مقارنا بين المعاملة الطيبة التي يلقاها ا متہم . والمعاملة التي كان يلقاها ا ملسجونون 
السياسيون في العهد البائد ثم انہی خطابه ٤‏ مشيراً الى حريات الشعب . 

المتهم : وانا ايضا من افراد الشعب . 

المدعي : ان الشعب براء من هذا الحرم . 

المتہم : احتج على هذه الاهانة . 

رئيس الحكة : انها ليست اهانة » انها التہمة ا موجہة اليك . 


وهنا ضحك جہور النظارة مستہزئین باتہم . حقا كارن من الصعب على 


لاحن ان یفہم هذا الوضع في المحكة. 


وقد يقال مع ذلك ء٤‏ ان ار کرت على حق فى الادعاء كس بحسن معاملة 
المسحونين . فالشيء الثابت اثناء هذه ا حا جات > ان المتہمین م تا معاملتہم 
الا علنآ وامام امور في الحكة . وهذه حقيقة رغم قصة ة سبعتبا وانداركق 
بسرعة . فقد قبل ان عبد الكرم قاسم قام بزيارة السجن» فالتف حول المتبمون 
مھنئین » إلا وزير سابق ٤‏ ظل جالساً على سريره » وقد ادار ظہرہ . وعددها 


۷:۷۷ 


خرج قاسم » عاد مرافقه بعد قليل فضرب الوزير المذكور على وحبه كاسراً انفه 
وعندما أطلق سراح بعض المسجونين دون تقدیہم لمحا كمة ٤‏ اكدوا اختلاق 
هذه القصة » لكنها اذا كانت قد وقعت » فحادثة فردية . وعلى النقي ضاظهرت 
الحكومة مزيداً من الرأفة . ققد سمحت لمن صودرت أموالهم بالحصول على 
ثلاثمائة دينار شهريا للانفاق على عائلاتهم من حساباتهم المصادرة . واما سير 
الحا کات فارما كانت احسن اجراءات. من تلك الى وقعت في العہد البائد » لاسا 
وان التہمین قد سمح لهم بالدفاع عن انفسهم في خطب مطولة . وقد تكم ا جال 
ساعتين ونصف الساعة کا تكلم برهان الدين باش أعيان أكثر من ثلاث ساعات > 
وجميع هذه الخطب » شأنها شأناحراءات الحكة الاخرى قد نقلت بالتلفزيون 
227 ا ادو على الشعت + 


ووصقت هذه احا جات انا روايات قثا ة . فقد خلس خمسة من الضناط 
تحت بافطة كتدت علهها بعض الآنات القرآنية وجملة « باسم الشعب » خط جميل» 
وأمام الضباط فسحة إلى ينها أقم مكبر ( ميكرفون ) يستعمله الشہود » وفي 
الوسط مطرقة ستخدمبا رئيس المحكة . وقد سمح للمصورين بدخول قاعة 
ود الصور الى بريدونها امتہمین والقضاة . أ اا يمور فينتشر في 
۲٣ء‏ مر ك عندما تشيح له الحكة بذاك وت عند يا 
تأمره بالانصات . وافي لأقول » اذا كانت هذه ال حا کات روايات مسرحیة فان 
خرجہا ومدیر مسرحہا من المواة . وكثيراً ما انتقد العراقيون هذه المحكة اذ 
شعروا بانه كان في الإمكان ان تدار بصورة أحسن لکنہم اعترفوا » إا 
خدمت غرضا نافعاً في تطبير البلاد . 


وكل ما ذكرته في هذا الفصل هو شرح وضع الثورة في الأشبر الثلاثة الاولی 
من وقوعہا وفي نہایة هذه الأشهر الثلاثة كان الاصلاح والحرية ٤‏ وها المدفان 
الرئيسمان قبل الثورة ما زالا كذلك وان كان العمل لتحقيقها ما فتىء قائما . 


5 1 


وبعض رجال العبد الائد مع ماحہم للفساد ٤‏ او قيامهم به ومساعدتہم 


للارهاب فكانوا يحاولون القيام ببعض الاصلاحات الادارية التي تقع من 
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صلاحيتهم واختصاصہم اما الثورة » فقد جعلت من الممكن » مجابهة موضوع 
الاصلاح كلبة لاا أزاحت من طريقه جميع العقبات القديمة ولا سا سلطة 
الشيوخ . أما مشكلة الحرية فكانت أكثر تعقيداً » والحرية الاولى التي طلا 
الشعب وهي رفع القوى المكروهة قد ے الوصول اللا © أا ا ا 
زالت في الطريق ٤‏ اذ لیس في امكان ایة ثورة تحقيق الحرية التي تريدها حتى 
تحد موازنة القوى اللازمة لذلك . 


الْصزالتاصِی 
الشؤون الخارجية 


يأمل العراقیون الان » ان يصلوا في علاقاتهم مع الدول الخارجة عن نطاق 
العام العربي ٤‏ الى ما ارادوه دائا » وهو ما حدده عبد الکریم قاسم بقوله 
« صداقة مع جيم الدول مبنية على المنافع المتبادلة » . وعلینا ان لا نقف طويلاً 
عند هذا القول لنحاول تفسيره . انه يعني ان العراق لن يقبل اتفاقية للبتدول 
لا توزع عادلا راتا على الفرقاء المعنيين . واذا ما تبين ان بلادا اخرى منتجة 
للبترول » قد حصلت على فوائد اجزل من التى يأخذها العراق وفقا للاتفاقية 
الحالية “فان:هذا تمق .0:1 رب 
وححة العراق ان ما تقيل به شركة منتحة من ارباح . يحب ان يكونكفيا لاية 
شركة اخرى . وطبقا لهذا التفسير » فليس هناك ما يدفم العراق الى قطع 
البترول عنا » وليس من دليل على انه سيقطعه . فجميع الدلائل مطمئنة 
حتى الات . 

« الصداقة مع جيع الحكومات » ؛ یثل اتحاها سلما باظہار الود نمحو 
ا مجيع مع رفض اية التزامات عسكرية سيق للعراقيين ان كرهوها بشدة » 
وكانت التہمة الرئيسية التی وجهت الى الدكتور المالي » هي انه ادنی بلاده من 
7 ااا ا جيم اناا-ھ 


العسکر ية وجميع المواثيق الاقليمية خارج نطاق العالم العربي . ومثل ممثاق 
بغداد الذي كرهه العراقيون كثيرا ؛ جمیع ما بريد العراق تحنبه وهو العزلةعن 
الجيران العرب ٤‏ ووضع الخطط لاقامة دولة العوبة في سوریا »والتقمد بالتزامات 
عسكرية للدفاع عن شعوب تبعد الوف الاميال عن العراق ولن يقبل اي عراقي 
عقد معاهدة صداقة مع ایة دولة غير عربية ء الا اذا كانت متفقة مع الوحدة 
العربية »> ومثل هذه المعاهدة بالنسمة ال آلہ مهم ٤‏ كعقد معاهدة بين ا واسبانيا 
تتجاھل بريطانيا نفسها . 


ومنذ الایام الاولى للثورة اتجە رأي الحكومةالجديدة طبقا لوجبة نظرالرأي 
العام كافة قبل الثورة الى ان اغراض ميثاق بغداد المشروعة عكن تمقيقها 7 
طريق عضوية الامم المتحدة » وعن طريق وكلاتها » وهيئاتها الختلفة . وهذا 
ينطبق على قضية الدفاع ايضا فقد اعلن رئيس الوزراء ان سلامة العراق تتوقف 
على جميع دول العا » وهذا يعني انها تتوقف على المحافظة على السلام العالمي 
۷ قد رت احسن لتجنبہا ا جرب ٤‏ وی حالة الحرب ٤‏ لن يبكون 
نصيبها اسوأ > ما اذا ارتبطت بعاھدات تعني الاحتلال العسكري وقد تعنی ان 
۴ء مو ما نہ اول قرارات اتحذنها الل كرمة ات 


اتفقت مع الرأي العام العراقي فيمعاملة جميع الدول الاجنبية على قدم المساواة.. 


وهذا يعني ان العراق لن يدخل في حلف ضد روسیا لا حبا بروسيا نفسها 


7 دفاعا عن العراق » وعلی ضوء رغبة العراق في الاستقلال» يكن فہم موقفه. 


من روسيا ومن موضوع العلاقات العراقية السوفياتية بصورة عامة . والحاجة 
إل لاستقلال هي المبرر لان الدولة المستقلة هي الدوله النافعة الفعالة . والسؤال 
الان هو هل يمكن استخدام روسيا لدعم هذا الاستقلال ٤‏ او على الاقل لدفع 
الخطر الروسي الذي كان قا عندما كان العراق عدوا لروسما . والححة التي 

تستعمل دامًا ضد ا حباد ٤‏ هي انه امل ضائع ٤‏ لکن ا لا يرون کے 
إا قا » ومسظتهم يخشى التدخل من الغرب اكثر من روسيا. وبرى 
ای العام انه ولو كان خطر تدخل الروس ماثلا لخطر الغرب » فان خطر 
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التدخل الغربي اقرب وقوعا ٤‏ وكثيرون ثم الذين برون في الشوعة خطرا 
حقيقيا » ويودون اتخاذ الاجراءات للتخفيف من هذا الخطر ٤‏ ولكن لیس هناك 
من عراقٍ واحد٤یری‏ في الشیوعیة خطرا اكبر من الاستعار .فقد ظل العراقیون 
مدة طويلة معزولين عن اي اتصال بالشوعية او بروسما و كنتيحة لذلك »لم 
تكن همم ایة تحربة مع اي منہا » ولکن كانت تجارہم عديدة ضد الاستعار . 
فالاستعمار بالنسبة للعراقيين يعني التأبيد المباشر وغير المباشر الذي قدمه الغرب 
للعود البائد » وهو تاد طالا عانرا من مرارته . 9ء ا 
والامريكان » کانوا يظبرون الضجر من أي قامل يبديه الشعب العراقي ٤‏ فكانوا 
يلجأون الى اعمال یعتبرونہا هم دفاعية ٤‏ بیٹا هي بالنسبة الى العراقبین عدوانية 
هحومية وعلى كل كانت نظرة الفريقين للامور ز نسبية ومختلفة لان كلا منه) راها 
من الزواية الي هو فبها . 


وکثٹیرا ما قلنا المراقبین ان روسيا لن تقدم عونا دون مقابل » وهذا 
صحیح بالنسبة لروسيا ولكنه صحیح وعلى ا لمدی الطويل بالنسبة جع الدول 
الكبرى . ويمدو ان روسما قد اختارت المدى الطويل. فلا تشترط ایة شروط 
في المساعدات التي تقدمها قائلة « تعالوا فقط وخذوا ماتريدون » . ويعتقد 
بعض العراقبين من ا حافظین ان في الامكان الثقة بروسيا » واا تريد فقط » 
وفي الوقت الحاضر أن تكون على علاقات طیبة بدول ا حیاد . وهنا عراقبوت 
آخرون من اطهلة الاميين ٤‏ ما زالوا ينظرون إلى الدول الکبری نظرة الطفل 
إلى أبيه » كانوا یتوقعونالمساعدة والعون من بريطانيا فطاشت أحلامهم في معركة 
السويس وأصبحت روسیا قل لهم صديق المستقيل الذي سيقدم المساعدة 
للشعب » وهذا الرأي خطر للغاية ويستبوي حتما ذوي الثتقفافة الحدودة . 
والخطأ فيه انه حتى ولو افترضنا ان روسیا لا تؤلف خطراً على العراق » فلیس 
من الصواب البحث عن صديق يعتمد عليه ٤‏ وعلى اولئك الدين تخاصوا من 
ال يقفوا على اقدامہم بانفسهم وان لا يعتمدوا على الآخرين . وعندما 
تقف الماهير في شوارع بغداد لتصفق السفير السوفیاتی عندما يمر يسيارته فانها 


ہے 


تقوم بذلك بدافم او بآخر وهذا على کل حال يعكس خلافا واضحا فی الرأي ٤‏ 
فالطيقة الوسطى » والحكومة المنبثقة عنما أقل ثقة فيروسيا من الطبقة العاملة » 
أما ا حسم فمتحدون في عدم الثقة بالاستعار . 


ويعتقد الكثيرون من العراقيين ان بريطانيا انسحبت من مصر في عام5ه 1١5‏ 
وم تغز العراق في عام ۵۸ خوفا من روسیا . واذا صحت هذه الرواية ٤‏ 
واعتقد ابا غير صحيحة يكون العرب قد جروا المساعدة الروسية غير 
المشروطة . وبعض العراقيين لا برون. هذا الرأي ٤‏ ومع ذلك فهم يثقون في 
روسیا إلىالحد الذي بحملہم على التصديق بانها لم تسمح للشيوعيين باشتداد النشاط 
£ العراق . ويبدي العراقبون اهام كبيراً بالصين كدولة اسبویة » فاذا م تقم 
روسیا والصين باثارة نشاط سياسي شبوعي كبير فيالعراق » فسيعتقد العراقیون 
ان قصص التغلغل الشبوعي ما هي الا اختراع وفبركة غربية جديدة او مبالغة 
ل الأقل ! وس إن لكر عازمة باصرار على التمسك بالمبادیء التي دافع 
عنہا افرادها عندما کانوا في المعارضة ؛ ولذا فعليها أن تعطي الشيوعيين نفس 
الحرية أيضا وان واجبها التذام الحياد الحقیقي باعطاء جيم الأجانب فرصاً 
متساوية » وهي عقيدة قد تحملہا أيضا على ايقاف جميع مظاهر النشاط السياسي 
للدول الأجنبية . ولعل هذه الرغبة في مصادقة الجبع هي التي تحمل الحكومة 
العراقية على اتباع سياسة أكثر حذراً وتخوفاً فبي ترى ان نجاحہسا في منع 
تحارب الأجانب على أرضها » يتطلب منہا أن لا تسمح لعدد كبير منهم بالاقامة 
في العراق ٤‏ ومشل هذا الرأي قد لا يوافق العراقبین الذين هم في الحقبصة 
ا ود 

واتباعا هذه السباسة ٤‏ نفذت حكومة ا مہوریة اجراءاتہا لانہاء ذلك العہد 
الذي كانت فيه ا مشورۃ البريطانية والاميركية عن طريق حلف بغداد توجه 
دفة السياسة العراقية ٤‏ وستمضي حتما في هذا التنفيذ في المستقبل . وعلى 
بويطانيا ان تتوقف عن كوما الحليف المفضل الذي يتمتم مركز متاز في تقدیم 
الخبراء وهذا ينطبق ايضا على الامير كين الذين نجحوا إلى حد بعيد في الحصول 
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على نفس ال رکز . ففي الفترة التي تلت قيام الجورية فصل عدد من الموظفين 
المريطان »> وطلب إلى عدد من رحال الأعمال الانکلیز أيضا مغادرة البلاد . 
ولكن الحكومة لم تطرد جميع الموظفين المريطان » وظل في البلاد معظم 
رجال الأعمال دون أي ازعاج » باستثناء ما شعروا هم به من عدم استقرار نتبجة 
ما وقع ٤‏ وترددا منهم في مواجبة تنافس تحاري واسع النطاق مع مختلف 
بلا العام . 


ويبدو ان هناك دوافع متعددة وراء طرد بعض الموظفين البريطان وتحدید 
عقود البعض الآخر منہم . ففي بعض الحالات » رثي ان في الامكان ات 
یستعاض عن عدد منہم باشباههم من العرب (المصريين اذا تعذر امحاد عراقيين 4 
کیا ا هناك بعض المناصب » من ناحبة السلامة العامة ٤‏ رثني ان من غير 
مناسب ابقاء الاجانب الذين يتجه ولاؤهم في الدرجۃ الاولى إلى غير العراق . 
والاستقلال لا یکون حققا » إلا اذا مارس المستقل حقه تماما » وهكذا شعر 
العراقیون آم باخراجہم هؤلاء البريطان قد اصحوا مستقلين حقا . واذاکان 
لشعب البريطاني قد استنتج من اخراجہم وطردم ان نفوذ بلادہ في العراق 
قد زال » فهو على حق في هذا الاستنتاج » لأن العراقبین یؤمنون » ان نفوذ 
لبريطان كان اکثر من اللازم في دولة مستقلة وسيدة نفسہا » وعلينا تبعا لذلك 
ن نصدق قاسم عندما يقول ان العراق بريد ان يحافظ على اصدقائه القدامى 


یں 
وان دا صداقات حدیدة انها 


ويبدو ان هناك بعض سوء الفہم تجاه مستقبل الثقافة الغربية في البلاد 
العربية . فالنقد الغربي » امريكي اكثر منه بريطاني ينصب على هذه الناحية وعلى 
عدم فہم العرب للطريقة الغربية في الحياة»فاذا يضيرنا لو م يفهم العرب طريقتنا 
هذه . والشيء الذي نأملہ ونرجوه حكة وتعقل » هو ان يعرف العرب ویفہموا 
انتاجنا الثقاني والفني وان يظلوا عربا رغم فہمہم له » اما اولك العرب الذين 
یقلدون البريطان والامیرکان والفرنسمین فقد اضاعوا الفرصة لان یکونوا حلقة 
اتصال بين العرب وبيننا لا لانم ل يعودوا +٣‏ اق 


١ةهم‎ 


۶٤۷‏ الات هر م ى من الفك العري وال لامي مقا ارا 


فك ادت يعن الغوب ٠‏ 


والتقالید الثقافة الاسلامية تطلع من نفس الجذور الو تي تطلع منها الثقافة 
الغربية » الديانات المتشابهة والفلسفة والعلم الاغريقيان . وعندما يدرس العراقي 
في الغرب » لا بشعر بهزة عنيفة في آرائه ومعتقداتة . اما الفكر العربي في 
۳یس ھی ا الى اھ الثورة الفر تة سید 
التاسع عشير ٤‏ وهم الذين قامت على كتاباتهم ومؤلفاتہم طلائع النہضة الا دہیے 
العربية منذ بداية القرن الحالي . ويتميز الادب العربي الحديث بالنزعة 
الرومانطيقية » وهذا يبدو جليا في كتابات الاديب اللبناني الامريكي جبرارت 
0 اك » التي دكرته عل سبيل الثال ٤‏ لا لأنه خير كاب عربي بل لان 
بعض كتاباته كانت بالاتكليزية مما يسبل على قرائي الاتكايز فہم ما اريد قوله . 
وهذه الرومانطيقية في الادب العربي هي عبن ما يطبع ادب الغرب ایضا . ولا 
شك فيان النظریات السياسية الحديثة لا سما النظرية الاشتراكية » قد اثرت على 
العام العربي المثقف کا اثرت على عالمنا نحن » على الرغم من ان العرب لم يروا 
حتی السنوات الاخيرة بتاريخ التطبيق العملي في التجربة الاشتراكية . وقد 
تركت الاندفاعات العر بية الحديثة اثراً بارزاً في الادب العربي ايضاً » وبقيام عبد 
الناصر والثورة في العراق اتج الميل إلى التحرر من نفوذ الغرب الأدبي ٤‏ فمن 
الطبيعي أن تتبع الحرية السياسية حرية أدبية > وستمکن الحرية الحقيقية 
الدب فن اقتراض الآراء والافكار دون التخوف من إضاعة استقلالهماو الشعور 
بالنقص . والاتحاه الفكري بين العرب الموم ٤‏ ينبع من رغبتهم في أن يقفوا 
على أقدامبم» لکن محتویات هذا التفكير» وأسسه وجذوره تشه تفكيرنا نحن 


وهذا يعني ان العربي اذا ما زار الغرب ٤‏ فسيجد كل ما براه مألوفاً وطسعياً 
وغير مستغرب » فلا برى في الغرب أمراً عجيبا . ويؤيد هذا القول ٤‏ ان عدداً 
كبيراً من العراقيين قد تلقوا تعلیمہم الجامعي في الغرب ٤‏ وان رغبة المكومة 
الخالية في الوقت الحاضر على الآقل > هى ان زداد هذا العدد لا أن ينقص . 
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وکل من يدرس في بلاد » يظل مرتبطا بها ٤‏ حتی ولو عارضها أو قاومہا > إلا 
إذا كانت اقامته في تلك البلاد شكلية وغبر سعيدة وهذا ما بندر وقوعه لدى 
طلبة في سن ناضج . فالمثل التي تعامها العراقیون في الغرب » كالعدالة والمساواة» 
والخير العالمي والولاء للوطن » هي التي أثارت سخطہم على الغرب > لانم رأوا 
دولة تعارض وجودها في الشرق . ونحن ف الغرب نتعلق بالاسس الي نت 
علا كفاح العربي من أجل الاسۃ تقلال والحرية وعدم التدخل »© فعلينا إذن أن 
نفهم كفاح الغربي م ا اران نرحب به ونشجعه وهذا الامتماز الذي نتفوق 
به على الشبوعبة يؤمن للغرب أحزل الفوائد » إذا ما زالت من نفوس العرب 
روح الشك بالغرب . وواجبنا هو أن نعمل وسعنا لزواله . 

وما لا شك فيه ان التخوف من الاجانب قائم في العراق» وان كان مابروى 
عنه مبالغ فيه . ففی جمیے بلاد العام يقوم الشك في الاجانب» ونحن نی انكلترا 
شعرنا في ا ر بین العالمیتین ا ماضیتین بالتخوف من الاجانل لارتساط کک 
الجاسوسبة re‏ . وبشعر العراق انه كان ضحية عدوان لا يقل خطورة عن 
الحرب > فاذا وجد فيه شعور التخوف من الاجانب فہذا امر طبيعي ففي أنام 


الثورة بالغ الشعب البريطاني في الحديث عن العداء الذي يبديه العراقیورت 


57٦‏ ٰٴھ> از 


فاذ ما ننصىق عراقي ف الشارع دصورهة ة عادية وحدث إن کان شخص بريطاني 
عر على مقرية مله ظن سا البريطاني انه المقصود بالمصاق 3 5 یقم اي دليل 4 
عل ا نعراقياً قد بصق ف وجه ربطانى وهوعل دشر قا إل الا تا ا8 
اما الاححار » فقد قذف بها في بعض ا الات على سیارات عابرة » ولکن مثل 
هذه الحوادث كانت تقع ايضا ايام العبد البائد . وني معظم ا الات كان قاذفو 
الحجارة من الصبية » من سكان الاحباء الفقيرة وقذفها لا يعني مطلقا التخوف 
من الأجانب » اذ انها كثيراً ما استہدفت سباراتالاثریاء العراقيين » فبي مظھر 
من مظاهر حقد الفقراء على الاغنياء » وعلینا ان لا نتناسى ان الأجانب جا 
کانوا في رأي الفقراء العراقبین من ذوي الثراء » وني وسعي ان اؤکد ٤‏ انه 


۷۷ 


كان في وسع كل شخص أن يتجول في انحاء بغداد الثورة حرية ودون ان یتلقی 
أية اهانة . 

ويقينا:ان ليس ادعى الى كرهك شخصا ما من شعورك بان هذا الشخص 
يكرهك . والعكس بالعکس » فالقلوب شواهد » والارواح جنود مجندة . 
ما تعارف منہا ائتلف وما تنافر منہا اختلف . وهكذا فان انطلاق روح 
كراهية الاجانب والتخوف منہم من عقالھا يثير في نفوس المكروهين شعورا 
۸۳ : والسخط » لا س اذا اعتقدوا ان ليس متاك من مبرر ذا الشعور ٤‏ 
وانہم قبل قليل » كانوا الحبوبين المفضلين هذا ما وقع للبريطانيين بالضبط ؛ فقد 
كانوا قبل الثورة محاطین بنفر من الناس یداجونہم ويظبرون لهم الود لاستغلال 
وجودم في البلاد فاما جاءت الثورة » اختفى ه ؤلاء الناس باختفاء المبررات 
لصداقتہم الزائفة . 

7 کر الاحائب ف ران ١ء‏ کات ائر اوقليلة© و لعل امو هده 
الحوادث ما وقع في الموم العاشر من الثورة “عندما اشتعلت النيران في خزانات 
البترول القائمة عند السد الذي بحبط بالمدينة والتي تقع على مقربة من اكواخ 
الفقراء ٤‏ واحد الاحباء المسسحية ٤‏ وکا محدث عادة من حرائق كبذه “انتشرت 


سحب الدخان الاسود ففطت جزءآ من المدينة واخذت انفجارات. ا حزانات 


تتوالى باعثة الرعب فى القلوب» بينا بعثت السنة اللہیب حرارة منقطعة النظير» 
وغدا الكثيرون بلا مأوى ؛ وف نفس الوقت حدٹ حريق اخر في بناء 
كبير یقم فيه اللاجئون الفلسطينيون . وانتشر شعور بالفزع في انحاء المدينة ء 
وقد منع موظفو ش رکات البترول من البريطانيين من الاشتراك في مكافحة 
النبران لان الشك في بادىء الامر اتحه الى ان هذه الذيران من افتعال اٹحربین 
الاستعماریین الاجانب . وذهب جندیان امریکیان من حرس السفارة؛ الى مكان 
الحادث يتفرجان على النيران ويا حاقة ما صنعا - فاعتقلم) الجنود على الفور 
وما ليثا ان اطلق سراحہا بعد تحقیق قصير » ولكن » بعد ان ممعت بغداد 
كلها ان خرہین امریکمین هما اللذان قاما باحراق ا حزانات وانم| قد اعتقلا . 


10۸ 


وبدا ان اصدار دان رمعي من الحكومة تعلن فيه اسباب الحريق سیضع تی 
لجنون الشائعات والاقاصص » ولکن ا حکومة اثرت ان تترك العتاصفة قمر 
وحدها دون تمرضن حتى تدأ بطوعتها + ولل اکا اف راد ا ور کا کک 
عدد من انود ورحال الشرطة ¢ الدن بسکنون لكك الاكواخ الفقيرة 2 
هددتها النیران‌والذین تأثروا شخصیا با لحادث وشعروا في الوقت نفسه سۇ ولتم 


عن حفظ الامن : 


ومن الجدير بالذكر ان قلیلین اعتقدوا ان سبب ا حریق كان عرضيا . ولذا 
فلس من المدهش وقد اخذ ا حادث على انه مدير ومفتعل » ان يعلن بانه من 
عمل الخحربين الاحانب . ومثل هذا الشعور »قد بحس به کل شعب غوالاجانب» 
وعندما خمدت النبران وا نحسر الخطر » زالت ا خاوف وهمد افاج في النفوس 
تبعا لذلك . ولعل قصة حربق روما في عبد الامبراطور نيرون والقاء تبعتبا 
على المسبحين الاجانب ٤‏ وثورة الماهير ضدم خير صورة » تبرر ماشعر به 


العراقيرن ايضاً . 


وحدثت ایضاً بعض الوقائع » من الشك في الاجانب كان ابطاها منالضباط 
الذين شعروا بأن الحفاظ على الامن جزء من مسؤولیتہم حتى ولو كانوا خارج 
الوظيفة فعندما برى هؤلاء شخصا یزور بیتا يقم فيه بريطاني كانت تساورهم 
الشكوك في ان مؤامرة محري طبخہا واذا ما زار جندي عراقی شخصا بريطانياً 
فبناك مؤامرة» لأن اۓندی 1 أن يكون صديقاً لبريطانيا هذا هو التفكير 
الشائع ٤‏ في أوقات الشك . وكان هناك خوف شدید من الوثائق . فنحن جا 
نحمل في كل الأوقات » أوراقاً ورسائل ووصولات وفواتير وبطاقات وماشابها 
قاذا ما حدث » وسم شخص أجنى مظروفا إل کب ادالاد تک 


أي ضابط شاهد التسلم يصر على فتح 7-7 
ليس مہم ولكن بعض الأجانب کانوا يقابلونه بالسخط والغضب . فبذه المظاهر 
جميعها كانت دلائل على عدم الثقة وما من الوقائع ما رر ها وهي 0 ترمزالى شيء 


شِاذ او غير طبيعي في علاقات العراقیین . فالاعتقاد ان البريطانيينو الامريكيين. 


10۹ 


ميالون الى التآمر على الشعب العربي وا جہوریة العراقية ٤‏ له ما يبرره من ادلة 
وقرائن » مع ان هذه الدلائل قد يكون 4| تفسير اخر . وكان زعماء الثورة 
يحذرون الشعب باستمرار من اعمال التدمير الاستعارية التي - کا قال قاسم 
قد ترتدي برداء » القومية والوطنية والعروبية . 
ومن الجائز القول بأن حجر اازاوية في سياسة المهورية الخارجية » هو ان 
لا تکون العلاقات مع البلاد العربية الأخرى موضوع سياسة خارجية مطلقا »> 
'فالوحدة العربية کا قال رئيس الوزراء » كانت أحد ا حدفین الرئيسيين للثورة . 
ولكنه بعد أيام من قوله هذا ٤‏ استنكر السرعة » وأكد هدفه في الوصول إلى 
استعادة الوحدة العربية » على جانب من الأهية » لأا تحسر النقاب عن انف 
ا حدود التي تفصل البلاد العربيية » لم تكن من وضع العرب أو بطلب منهم . 
وكان حديث الوحدة الموضوع الرئيسي في جيم الخطب التي ألقيت في الأيام 
الأول للجمہوریة ٤‏ وكذلك فیابعد أثناء الزيارات التي قام بها للعراق مثلون من 
المبورية العربية المتحدة ٤‏ وسيف الاسلام البدر ووفد كويتي . 
وليست هناك من حاجة للاسباب فی بحث هذه النقطة » لکن علناتاکدھا 
اذا أردنا تصوير مشاعر العراقبين E‏ اختفاء عبد السلام کات من کے 
اشكومة » وهو ما فسر كثيراً بأنه كبح ماح قضية الوحدة مع مصر > م یکن 
هناك أي جال للشك في ان الوحدة ظلت ال حدف الرئيسي ولقد قال قاسم ارن 
0 اشرت فى بلاد عدة > وهذا لا یع إلا ان انخوة من عائلة وا نة 
ل ف وت ختلقة ثم عاد لتقول: :ان المراق غزء لا كرا من المت 
العربي » وان سیادتنا المطلقة هي سيادة الشعب العربى > وهو مانولمه اهتامنا 
فوق كل اعتمار . ١‏ : : 
وسيطرت فكرة الوحدة العربية على الحا کات الأولى في محكة الثورة . 
وتہمة التآمر التي وجبت الیہم قد حددت بأنهم استعملوا نفوذم ليشجموا أو 
لیسہموا في أعمال تؤدي الى اشتراك في الحرب أو إلى التدخل في شؤون البلاد 
«العربية الأخرى . واذا ما تذكرنا دافم العقيدة الاجاعية في الوحدة العربية ٤‏ 


ئ0 


“تبين لنا ان التآمر ضدها ٤‏ كان يعتبر جرية قبل ان يوضع قانون تشكيل محكة 
الثورة . وكان اول الذين قدموا لمحاكمة شخص ادعى في الحكة انه حاول 
كثيراً الحد من مطامع عبد الاله في سوريا وانه فکر في مؤامرة من وضعه ٤‏ 
يؤدي نحاحها الى عودة الصداقة بين مصر والعراق ٤‏ وإلى ازاحة عبد الاله عن 
ميدان السلطة مع الاحتفاظ بالملكية وقد أورد محامي الدفاع قرائن تقول ان 
المؤامرات الى جرت لرشوة القنائل الندوية السورية القاطنة عل ر 
وااقضدقنها وقوع كرادت ودي ١/٤)‏ اسظ 
خلق عرش ف سوریا إلى عبد الاله . وكان هذا الدفاع مؤثراً للغاية » ترك صداه 
دم میں ا2 على الراديو والتلفزيون لانه عکس ماکان بشعر به الرأي 
العام من أهية الوحدة العرببة وضرورتها . أما فاضل الال فقد دافم عن 
سياسته وجه عام واعتقد الدبلوماسيون الامریکیون أن آراءم قد فسح لها 
ا جال عن طريق دفاعه لتذيع وتنتشر أكثر من أي وقت مضى . أما ا لحکة 
فقد اعتقدت » انها اظہرت آراء المالي على حقيقتها من عدم الثبوت والتناقض 
وان الؤلاء للغرب وللسياسة الائکلو - أمير كنة في آن واحد أمر تھا" 


وأخذ الش.وعيون ینشرون الدعوة الى اقامة اتحاد فيدر الي مع مصر ٤‏ خافة 
:ان تأخذم الوحدة الشاملة على غرة » وتؤدي إلى اضطہادم . وم يكن هناك 
من شك في ان وحدة من نوع ماستتم ٤‏ فالوحدة مع مصر اضحت قريبة » 
وأخذت ا حکومة تعالج هذا الموضوع بلاناة والصبر وعدم التسرع التي عرف 
بها عبد الكريم قاسم . ولااشك ان كل أحمق فقط » يكن أن يفترض ان التطور 
الطبيعي في البلاد العرببة والتحرر من النفوذ غير العربي من كل نوع > لا يؤديان 
E 205‏ مع الدول العربية في آسيا » وهذا يعني لا الخبورية 
العربية المتحدة والعراق فحسب > بل والاردن والعربية السعودية» والمشيخات 
العربة اوعدن مع آرت اط لبان سری أقل وترفا . وقد کت 
الارتباط على نفس المقياس مع جميع هذه الفروع > وهذا هو الموضوع الذي نال 
من النقاش العام القسط الأوفر منالعناية. واحترام العراقیین العظم لعبدالناصر٤‏ 
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م يغط على رغبة البعض في تنظم ا حباۃ السیاسیة في العراق على الاساس الحزبي» 
مع السماح محریة التعبير السياسي اكثر ما تسمح به مصر . اما في ا مہوریة 
العربية المتحدة » فيبدو ان الرغبة في توسيع الوحدة التي شملت سوريا على الفور 
لتضم الات ' كن موجودة اذ ان هذا الشمول يعني عوائق عدة في مقدمتها 
اتساع الرقعة وتعذر ا مرکزیة . ولكن مہما كانت الشكوك » والخلافات فقد 
كان المؤكد ان الاجماع قائم » على ان نوع من الوحدة السياسية يحب ان تتم ا 
للتعبير عن الوحدة العربية . 


هذا هو الوضع الذي اقحم الأمريكيون ابانه قواتهم في لبنان والبريطانيون 
في الأردن » دون ان تتراءى لهم اية علامة على ابجاد حل دام ٠.‏ وبعد رحبل 
هذه القوات ٤‏ ظلت المشاكل الرئيسة على ما كانت عليه . فالملك حسين » 
يحب ان یظل في اعین البدو فقط الحا ك المفضل ٤‏ لانہم يتلقور: منه كجنود 
مستأحرين » اموالاً لا يستطيعون الحصول علبہا لو غادوا إلى الصحراء > رعاة 
للابل . والحقيقة القائمة في انه مكروه من بقة رعاياه » تجعل نبايته او خروجه 
من البلاد امرين محتومين والسؤال الوحيد ٤‏ هو إلى اي مدى ستمضي بريطانيا 
ا ار فى تابد .نظام فاشل عاملة في تأبيدها هذا > عل زيادة الكراهة 
المتأصلة في النفوس لما وحتى لو خرجت القوات البريطانية من البلاد ٤‏ فسيظل 
خطر استخدام القوة في اي مكان في العام العربي » أمراً قائ » فنذ معركة 
۱ء اٹ عادت بريطانا السا بالقوة » بعد ان حرجت منم ا بطريقة 
التفاوض » ظل الشك يساور نفوس العرب دايا في نوایا البريطانيين . 

وقد قوبل تدخل الأمريكان في لبنان بتسامح أكبر » لا لان نهاية هذا 
التدخل بدت قريبة بانتہاء عبد شمعون . ففي لبنان لم يؤيد شمعون الا جزء من 
المسيحيين الذين ظل بطرير كهم یؤکد كل يوم ان من واجب المسبحيين الشرقبین 
ان يتعودوا العيش مع المسامين » وان دينهم المسبحي يأمرهم بذلك . وقد نقلت 
الروایات وقوع حوادث عنف بين الفريقين ٤‏ وسواء اصحت هذه الروایات ام 1 


تصح فان مجرد التحدث مها برمز إلى وجود العنف . ولقد كان السدب فی بعثه 


1 


هذه الاحقاد والكراهية ا حاولات التقام بها عبد شمعون لربط لبنان بالاحلاف 
العسكرية الغربية والأقاويل التي نشرها هذا العبد عن « العدوان غير ا مباشر » 
( الذي سأيحثه في فصل لاحق ) » مؤکدا الحقبقة وهي ان الوصول إلى تسویة 
مرضية لغالبية اللبنانيين بما في ضنهم الذين يحاربون عبد شمعون > واولئك الذين 
ظلوا في معزل عن الثورة » کان أمراً مكنا شريطة ان ستقيل عور ٤‏ 
من رئاسة اجمهورية قبل ان بره الدستور على التخلي عنما . ومن المؤكد ارنف 
ارتباط لبنان بالعالم العربي سبکون أقل وثوقا من اي جزء عربي آخر ٤‏ هذا إذا 
ارتبط > وإذا م تنجح المحاولات لارغامه على الدخول في احلاف عسكرية 


ہت 


وفي العراق»كان السخط من وجود جيوش الاحتلال البريطانية والامريكية 
في الاردن ولبنان وما يحمله هذا الوجود من معنى التہدید المستمر ٤‏ حافبا 
لاستمرار ذلك الشك التقليدي في نوايا الغرب » في فترة دقيقة » ابدت فيبا 
الحكومة العراقية استعدادها » للتفاهم على اساس من ا حباد . وكان العراقبون 
على استعداد لمواصلة التعاون معنا » لو اننا بدأ هذا التعاون بقبول فكرة 
« الشعب العراقی ا حاید » . اما من الناحية البريطانية فقد سار شعور العداء 
نحو العہد الجديد » جنبا الى جنب مع شعور الشك عند العراقبین بالبريطارن. 
وكان البريطانيون من غير ذوي الاراء المتحررة » على استعداد دامّا للحط من 
قيمة العبد الجديد سواء في احاديثهم او في رسائلهم الخاصة التي يبعثون ها 
إلىاهليهم في الوطن . وكانوا برددون في هذه الرسائل بفرح زائد » كل علامة على 
قامل الشعب العراقٍ او بعض افراده من تأخر العبد الجديد في اعلان برا مجه 
الاصلاحية » ويتنيأون بقيام العصيان المكبوت في النفوس . وكانوا يستمعون 
بابتهاج الى كل ما ينقله اليهم بقابا العہد البائد من اخبار عن وقوع خلافات بين 
الحكام الجدد » کا كانوا يفسرون ا لحوف من الشبوعیة لدى العديد من الطبقات 
کاعتراف من هذه الطبقات بان سیاسة حلف بغداد كانت صحیحة مع ان مثل 
هذا الرأي م يدر قط في خلد احد من العراقبین باستثناء اولئك من بقایا المہسد 


ساس 


البائد الذين ایدوا کل ما قام به عبدهم وحاول الامریکیون بصورة خاصة اقناع 
انفسهم بان دفاع المالي عن نفسه في محکة الثورة قد فتح عيون الكثيرين و كأن 
كراهية الاغلبیة لحلف بغداد نحمت عن عدم فھمہم له . وادرك العراقيون ان 
النقاد الاجانب ل يحملوا مبلا قط للحكومة الجديدة وانہم اي النقاد يشكونني 
ان العراق قد ارتيط في سباسته الخارجية بسیاسة عبد الناصر ٤‏ او سياسة 
<روتشيت او كليهج) معا . وهكذا فقد ساد افكار جميع العراقبین ٤‏ الشك في 
الغرب » واحتال تدخل المستمر لماية المصالح البريطانية کا ساد افكار بريطانيا 
السخط على فشل سیاستہا وهي السياسة التي حك علیہا بالفشل منذ امد طويل 
قبل قيام الثورة . 

وكانت الخطيئة الكبرى في وجہة النظر البريطانية اعتقادها بان العرب 
يتأثرون باستعراض القوة » يا كانت خطیۂة الامريكان الكبرى » لان استعراض 
القوة بالنسبة لروسيا » يؤثر على شعوب العالم » بصورة تختلف عن الفزع . فن 
الناحية البريطانية كانت هناك ذكريات متشابكةعن ا حملات التأديبية الاستععارية 
على العرب ٤‏ وعن ديلوماسية وزارة الخارحمة التی يفرضها تہدید الاساطيل : 
ا الامريكة فاا تقوم في عجر الام کان عن ارالك ا 
العام 07 الم کا ينظرون هم الى انفسهم :صليبيون» يحماون اسلحتہم الكاملة 
البراقة . فاستخدام القوة ضد العرب يستنفر تصمیمہم على موازنتها يطلب حماية 
القوة المضادة » وهي قوة الشيوعيين حتا . وهذا لم يقع في العراق بعد . ولكنه 
سيقع حتا . اذا لم بجر تبدل جوهري في السياسة البريطانية والامريكية. وليس 
هناك من طريق امثل » للدفع با حایدین الى احضان التحالف مع الروس الا 
استمرار هذه السباسة . وقد تميزت الشہور الاولى من الثورة العراقبة بالشك في 
نوايا الغر بين وهي سحابة لا تلبث ان تزول اذا ما اتبعنا سياسة الحياد 


يتصمم وادراك 5 


وان ما يطليه العرب جميعاً هو الوحدة في دولة عصرية تستطيع من الناحية 
الفنمة » اعالة نفسها > واقام الاصلاحات التي تريدها دون الارقاء في أحضارت 


ا 


أحد . والقلملون الذين لا بريدون ذلك» سواء أ كانوا من الشيوعيين او من انصار 
الاستعمار . مم اولئك الذين فقدوا الأمل في انفسہم ٤‏ والذين تعوزم عناصر 
الثقة بقدرتهم . ولقد قام بثورة العراق اولئك الذين ارادوا ان يقفوا على 
اقدامہم . وعلى کل من برغب في التعامل مع العرب ونحن في مقدمتهم » طالما 
اننا نريد الاستمرار في ابتياع البترول منم » ان يدرك قوة هذا التصمم سواء 
القى في نفسه هوى او لم يلق . وكل علاقة مع العرب لا تقوم على هذا الأساس 
غير مقدر لها الاستمرار والنجاح . 


٥ 


ماذا على البريطانيين ان يعماوا 


اود 


مذكرة ايضاحية عن الباب الرابع 


سأحاول في هذا الباب استخلاص النتائج من کل ما ذكرت في الفصول 
السابقة . فحتى الان كنت انقل ما يفكر به الشعب 4وابرز العلاقة بين التفكير 
وبين العمل الثوري . اما في هذا الباب فساحصر اهتامي » بالنتائج المتوقعة في 
المستقبل » اذا ما واصلت بريطانيا تجاهلها للرأي العام العراقي والعربي »ا 
ساتناول تفنيد الاعتراضات عل الرأي القائل بان من واجب ا حکومة البريطانية. 
ان تعتبر باخطأما الماضية وان ترسم سیاستہا الجديدة على ضوء الماطق والواقع.. 


ومن الامور الخطرة » ان تصبح ضحية الاراء الثابتة . وا میل الى اتخاذ هذه 
الاراء یساعد » کا رأينا في موقف ا الیة البريطانية في العراق » على عزل جماعة 
من الاحانب عن امجتمع الكبير الذي یعیشون ف ضيافته ودا ا 
المسؤولون عن السياسة الخارجية ٤‏ انفسہم بمثل هذه الصورة عن ال جتمعات التي 
يتعاملون معہا » فستکون النتيجة كارثة ما بعدها كارثة . واذا رغب الجتمع 
بالاحتفاظ بكيانه المستقل فعلى هذا الجتمع ان يقم سلسلة من الاراء التي تحفظ 
له هذا الكيان وتحميه » على ان لا يعزل نفسه عن فهم الجتمعات الاخرى التي 
يحب ان بتعامل معها . فاذا يكن هناك فہم » يتعذر التعامل حا ويفشل . 
وهذا ما وقع في العلاقات العربية البريطانية . 


وليس هناك من جديد في فشل المجتمعات في فهم بعضها البعض وكثيرا ما 
حدث ذلك في التاريخ » عندما كانت ا حماعات المتنافرة تنظر الى نفس الحقائق 
منظار ختلك 6 ومن زوالا مختلفة © وهي الهج اعات الى فك ا 


٦۹ 


جغرافیا » کا في موقع المسيحية والاسلام في القرون الوسطى او داخلیا » نتيجة 
حرب الطبقات واشتدادها » او في المستعمرات » حيث لم ختلط الحتلون مطلقاً 
بالشعوب المغلوبة على امرها . ولا شكن ان بعض عناصر هذه الحروب. مکن 
ان توجد في تاريخ العلاقات البريطانية العراقية ولكن لو افترضنا ان البريطان 
والعراقمین كانوا رون ا حقائق بمنظار مختلف ومن زوایا متضاربة ٤‏ لتحتم علينا 
رغم ذلك ان نؤکد واجبنا في اعتبار وجهة النظر العراقیة » فيحد ذاتها كحقيقة 
في العلاقات الدولية . ولكنهم عوضاً عن ذلك » فضلوا البقاء رهن أفكارهم 
وآرائم في الاوضاع المذكورة . 


النصلللناہع 


ا ا 


علینا اولاً ان نقرر الطريقة الق نخطط بها سباستنا واود قبل كل شىء أن 
اقترج تخطيط هذه السياسة عل 9 ٢٣5"‏ زا 
م يكن الطريق الذي اتبعناه في وضع سياستنا في الماضي . وعلینا أن لا ترسم 
سیاستنا لتتلاءم مع تقليد قديم لنا او مع افكار كوناها في الماضي ولا لترضي 
شعوراً من مشاعرنا . او تتفق مع عام نريد أن نراه قامًا بيا هو في الحقيقة غير 
قائم مطلقا . حتماً يحب علينا ان نحترم التزاماتنا » ولكن علينا أن نخترع 
التزامات ليست قائّة » او نراها في شکل لا توجد فيه . ان مہمتنا هي فيادراك 
الحقائق کا هي وان نضع سیاستنا لتتلاءم مع هذه ا لحقائق . واذا ما ادركنا 
الحقائق » فسنجد ان مصاطنا والتزاماتنا وحتى مشاعرنا النيرة لا تتضارب 
مطلة] » وإنما قد تتضارب » عندما ترتبك في نظرنا الحقائق . وإذا ما ارتسکت 
هذه الحقائق » فان اراءنا في التزاماتنا ومشاعرنا ترتبك ايضاً . 


فا هي الحقائق التي أراها » والتى حاولت ان احددها في حديثي عن 
0800 

١‏ - اعتقد انی فكنت من تسان ان حوادك نوز فى الان والح ا 
المبكرة للثورة » تتفق ماما مع الرأي العام للشعب العراقي قبل وقوع الثورة 


مہ 


وعند وقوعہا . لقد كان هذا الرأي قائما على نفس الصورة مدة سنوات طويلة ٤‏ 
کالنہر الذي حري ؛ بفيض حينا » وتحسر مباهه حينا آخر ٤‏ ولكنه یظل في 
مجراه » لا يبدله » ولا يغيره . فكل ما حدث »> لم يفاجىء اولك الذين عرفوا 
الرأي العام العراقي باستشناء اولئك الذين تأثروا بآراء الطبقة الجا كمة وبآراء 
بعض الزائرين من الأجانب التي لم تخرج عن الدائرة الضيقة التي وجدوا فيها . 
والدهشة الوحيدة للعارفين » هي ان الثورة قد وقعت کا وقعت وان المعتدلين 
اا الهم > وان الشعب الذي طال اذلاله » م يعبر عن سخطه وحنقه 
اجار اعت من الصورة التي عبر يها عند وقوح الثورة . 

وا حقیقة الثانیة هي ان بريطانيا قد تجاهلت الرأي العام تماما » فنوابنا 
اون والمنتخيون > ورخال شناستنا اختاروا ارت يصدقوا ان المعارضة 
العراقية لا تفم الا نفراً من الطلبة ا متہوسین » والاشخاص الموتورين > وشذاذ 
الآ فاق » وا محرضين الممتهنين ٤‏ وآثروا ان يظنوا أن غالبية الشعب كانت موالية 
للملكية . وان اضطباد الحريات كان أمراً تافہا وغير مهم ٤‏ وان الطبقة الجا كمة 
ستنجح في إيصال البلاد الى الازدهار والرفاهية . ویخیل الي انهم فكروا أيض] 
بأن الارهاب 1 نذاك سیذوي ويزول من نفسه ٤‏ تام كا تزول دكتاتورية 
البرولمتاريا (الطبقة العاملة) في النظرية الماركسية . وقد أشار نقاد الماركسية 


الى انه حتى الآن لم تظہر مثل هذه العلائم من الذہول في الدول ا مار كسبة ٤‏ وهي, 


في ا لحقیقة من الصعب تصور وقوعہا . ومثل هذا النقد ينطبق وبصورة أقوى 
وأوسع على بلاد كالعراق » حيث لم يبد مطلقا ما يشير إلى ان ا حکام سيروت 


الحاجة إلى اعتزال الحياة العامة ٤‏ او ان الطمقة الى وجدت فقط لتثري على 


حساب الشعب ستتخلى عن ا حع والسلطان . 

ويبدو ان الذين يقررون سیاسة بريطانيا قد تحاهلوا منذ البداية الطقة 
الوسطى في العراق . وأسموها بطبقة الافندية» وهو سخافة ما بعدهاسخافة اذا 
ما فكرنا بهذه التسمية باللغة الانكليزية كأن نقول مثلڈ طبقة « المستر » وهذه 
التسمية توحي بأرنف ارباب ا ہن العرب يفكرون بغير تفكير نظرائهم فيالبلاد 


۷۲ 


الاخرى . وبدلاً من ادراك الحقیقة وهي ان هذه الطبقة هي التي تصنع الرأي 
العام » الذي يسود عامة الشعب فما بعد » تجاهلناها مقررين ان الرأي الوحيد 
الذي يمنا هو رأي الطبقة الثرية . 

ول يقتصر الامر على تجاهلنا للرأي الذي يهم » وقبولنا للرأي الذي لا هم > 
بل تعداه الى تحالفنا مع الرجال الفاسدين . و كنتيحة لهذا التحالف فقد اصبح 
من المتعذر علمنا الآن البرهنة على اننام نرغب في اساليبهم الارهابية العنيفة > 
ول نؤيد طرقهم غبر الشریفة في الحصول على الثروة » واننا م نعمل على #زيق 
وحدة العراقيين لنتمکن من استغلال ثروة بلادهم الطميعية . 


والحقیقة الثابتة التي آمل في انني قد نجحت في ابرازها هي ان الاجاع في 
العقيدة قائم في العراق کا في البلاد العربیة الاخرى على ان جمیع الناس الذین 
يتحدثون بالعربية كلغتهم الاصلية يؤلفون شعبا واحدا مہا تجزأت بلادہ الى 
دويلات » وان هذه التجزئة الى دول وقبام السيادات المستقلة هي اصطلاحات 
قانونية ليس الا . فالوحدة العربية بالنسبة الى العرب امر قائم » ولا تنتظر الا 
الوجود الرسمي الشكلى . وبالنسبسة الى العراقمين يدور السؤال فقط ٤‏ ماذا 
سيكون عليه شكل الوحدة وطبيعتها ومداها . وهذه ا١‏ قائق ليست 
« الناصرية » کا بزعمون لان جال عبد الناصر نفسه ٤‏ هو ٹمرة القومية العربية . 
انه اللسان الناطق لمثل وجدت وعاشت طويلاً قبل ظهوره > وان كان هو قد 
عبر عنها أقوى التعبيرات وأثعلها . وقد یکون لقاسم أيضا دوره في المستقبل 
في التعبير عن وجبة النظر هذه ٠‏ 

والحقیقة الاخيرة تتلخص في انه قد وضح منذ الايام الاولى الجمبورية في 
العراق ان العہد لا بحمل عداء لبريطانيا! . ولكنه بريد ان یضعہا على قدم 
المساواة مع الدول الاخرى . واذا ما وقع تبدل في هذا الموقف في المستقبل 
فسيكون ذلك ثمرة ساوك بريطانيا . ومن ا مہم أن تتحمل بريطانيا بصبرو كرامة 
نتائج أعمالها الماضية مادامت هزه النتائج في حد ذاتها معقولة . وسأتحدث عن 
هذا الموضوع ہاسہاب في الفصل المقبل ٠‏ 


N 


هذه هي حقائق الرأي العام . والحقیقة الأكبر أهمية هي.ان الرأي العام 
ا کات ظ کے وآ عن طريق اطقاتق او لذت معن طويق 
التفكير العمیق او السطحي ٤‏ عن طريق النتائج او الدعاية فسيظل القاعدة 
ق الحم U‏ ار 5 فالرأي العا م الذي تجاهلناه قد عمل الثورة » وقد زعمنا 
أنه غير موحود لكن م 2 من أهمية وجوده . ودون أي مبرر 
جعلنا من سباستنا مناقضاً هذا الرأي العام فأدى ذلك إلى ونعتکتا ف موضع 
الشك ف بلاد كنا جدیرین بن نعیش فبھا موثوقين محترمین . وقد ا منافع 
عرضية زائلة ومن جانب واحد » على قيام صداقة وطيدة ترتكز على المنافع 
المتبادله . ومع ذلك ٤‏ وعلى الرغم من سلوكنا » فما زا الت هناك اشياء كثيرة 
5 امكاننا انقادها او إضاعتہسا . وإذا ما قدر] الان وحتی 5 هذه المرحلة 
المتأخرة ٤‏ حقائق الرأي العام العربي حق قدرها ٤‏ کان في وسعنا أن ننتفع 
في المستقبل ٤‏ ومام كر ذلك » وجدعنا اتسنا باتباع السياسة القدیة » 
فستؤدي بنا إلى کوارف جديدة . 


فالسلسلة المتعاقبة من الأحداث منذ بداية عبد الانتداب حتى قيام الثورة 
كان مھا رؤی مختلفة في وجہات النظر العراقية والبريطانية . وقد يكون من 
الحقائق الثابتة ان البشر في ا ماعات الحتلفة وعبر سير التاریخ الطويل في 
العالم ٤‏ قد كونت کل واحدة منب ا لنفسها أوضاعا تختلف تام عن اوضاع 
الاخرى » وما دامت كل فئة منا تعيش منعزلة في محيطها » فلا ضير من هذا 
التكوين ٤‏ ولكن الصعوبة تقوم عندما نبدأ في التعاون مع الفثات الاخرى 
7 نادي أن أخوض باساب في العەومیات حول لواضحة ٤‏ 
ولكن من الجدير القول ان کا » اا الفہم 6 ألو اة بن 0 
والعراقبین مشكلة قديمة جداً » وانه كان من الواجب على الرجال من كلا الفريقين 
التغلب علیہا وتذلیلہا . أما المسؤولية الکبری فتقع على الجانب البريطاني » 
لاتنا م نكن الجانب الذي اسيء اله » وقد أجرمنا في رفض البحث عن 
المعلومات ف مصادرها الطبيعية © لقد ر فة ا الاستاع الى العراقيين حول 


E 


موضوع العراق ٤‏ وآ ثرٹا ان نبني معلوماتنا على الخيالات والصور التي أقناها 
من قراءتنا » وما استمعنا اليه من غير مصدره وما ضخمناه في مخيلاتنا وکلہا 
مصادر مشتكوك قي صحتها 1 


ات 220 » ان a‏ و E‏ هذا العام 
ولسندون 
0 الذين یعتبرونہم أصدقاء بريطانيا التقليديين . 7 ۶ بدعمون ملف 
الاردن ونظام اقليته » وما برحوا يحاولون الحفاظ على امارات الجزيرة العربية 
ومشيخاتها ٤‏ وبؤیدون كل محاولة لحنق حركةالحرية في كل بلد عرب . انه موقف. 
لا يتفق مع نفسه . اننا تحتقر العرب لانہم متأخرون > وفي الوقت نفسه نحن 
نقاوم كل خطة لترقيتهم والدفم بهم الى الأمام إلا اذا كانت هذه الخطة بطیشےة 
قائلين ان مثل هذه الامور لا يمكن الاسراع بها . ولكن اذا ? اننا اذا حاولا 
تخفيف سرعتہا ٤‏ فان الاحداث ستتلاحق باسرع ما نظن وحق اذا م تتلاحق 
بسرعة هائلة ٤‏ فإنها ستکون أسرع منا . فلا ریب في ان ثورة جديدة ستفاحئنا 
وقد ثقم نع مثل هذه الٹورة سج 0 بلاد صغيرة كالكويت والبحرين ٤‏ انك 
ستحدث حتماً . وسیہب العرب في كل مکان الى التضامن معہا شاعرين انها 
ورتہم : وهل يكون دورنا آنذاك ومن جدید إلقاء الاوم على الآخرن ¢ فنقول 
« ناصر ثانبة » أو« عدوان غير مباشر » ؟ أن هذه مبررات الذين لا یفکرون » 
والذين بز عون ان المشكة غير قابة لدل کا ۷ ءا -- 
الخنازير لل تحبد عن طر2 ار سی E‏ علينا ان نتخذ الى الايد موقف]ا 
وا شان اف ذلك فكل مال الاد البرتزي ف ا ظط تک 
لندن . ونحن ند من الاسہل علینا ان نعيش دوما في احلام اليقظة > على ات 
نعترف با لحقائق التي لا نستسیغہا ٤‏ کا حقیقة القائمة وهي ان مص الح العرب 
تختلف عن مصالحنا ٤‏ وان العرب لا بحبوننا بصورة خاصة او انهم لا بریدون 
ان يقفوا الى جانینا مئة في المئة فی مشا كلنا الخاصة . 


وعلينا ألا نحد من الصعوبة كان عظم ان ندرك ان شعوباً اخرى تفكر _ 


\Yo 


يصورة تغابر تفكيرنا » وان هم معتقدات لا نشاطرم اباها ۳ ي2 ميقة 
الذور بالنسبة المهم مما يتعذر فيه عليهم ان يستبداوما بالمعتقدات التي نريد 
منھم اعتناقها ل هناك من سلب بحملہم على تغبير معتقداتہم 9 والسيب الوحيد 
لدينا هو اننا نريد منهم فقط ان بروا مثل ما نرى : اننا نزید منهم العوعرن 
ونتصور ان من حقنا ان نطلبه وان نتلقاه »> دون ان نقدم الم شيا مقابل 
ذلك . وهذا ضعف في خلقنا . فللمحافظة على مصا نا > علينا ان نبذل شیۂ 

مقابل ذلك . وإذا ما عقدنا مقايضة غير عادلة فسترفض هذه المقايضة إن عاجلاً 
11د مساحتا تتطلب ان نعقد مقايضة عادلة . وللوصول الى ذلك نحن 
7 حاجة لا الى جعل الآخرين يحماون آراءنا بل الى الاسماع لارام . ولیس 
لزاما علينا ان نحب ما يفكر به الآخرون اذالم نشأ ذلك ۳ ار 
نتوقف عن الادعاء بأن هؤلاء الآخرين لا یفکرون كذلك > إلا اذا رغبنا فی 


ابذاء رك ع 


وقد یکون من الطبيعي » اذا ما اعتيرنا مرحلة الكراهية التي وصلنا اليها 


بعد ان اثرناها على انفسنا » ان نصل الى النتبجة التي تقول بأن الافضل لنا ان 
تحارب دفاعا عن كل شبر لا ہزال في قبضتنا ء لن من المستحیل علينا ان ننال 


غفران العرب . لكنني لا اقترح مثل هذا الحل الضعيف لان هذه احدی! الات 
التي تكون فیہا ا حاربة جمنا وخوراً . فاننا سنجازف » اذا ما حارينا » لکن 
'النتمجة البدية » فشل اکیّد » والجائزة لا تستحق مثل هذه الحازفة . فل اذ 
لا نشجع الوحدة العربية بنفس الروح الكرية التي ابديناها للبند > وآ نذاك 
نلقى من العرب رداً سريعا لا مختلف عا تلقيناه من امنود . فالعمل الكريم 
ايلقى جزاء كرها والمکس بالعكس . ولعل من المدهش ؛ ان الكراهينات 
سرعان ما تنسى »> او على الاقل تهمل » لتحل محلہا احاسیس جديدة من السعادة 
ودلك اذا زا مسبباتها . وحتی الان لم تزل هذه الکراھیات ٤‏ ولیس 
.هناك من دلیل على ان قادتنا بودون زواها . 


ولس هناك من خلاف على اهداف سیاستنا ان غايتنا جميعا هي م حمایة ۹ 


١۷٦ 


ا مصالح البريطانية ٤‏ وقد تكون كامة افضل لو استعملنا كامة « تطور» . 
فكامة حماية ترمز الى شيء ثابت جامد » کالکنز الذي يقوم الحراسعلى حمايته : 
اما التطوير فيشير الى ان المصالح قابلة التغبير والتبديل . ففي كل برهة بحب 
علينا ان نفكر » ما هي مصلحة بريطانيا في هذا » هنا والآن * فليس من الہم 
كيف كانت في الماضي . وما قد یکون الافضل اليوم قد یصبح الاسوأ غدا . 
وانا لا اعني ان في وسع مبادىء العدالة والشرف التي نعمل بموجبها ان تتسدل 
ا اعني ان بعض المصالح جامد لا يتغير . فالبترول موجود هنال 
دائا على سيل المثال ولکن بتغمبر الظروف تتغر الاعال المناسية ا کت 
اردنا الحافظة على مصالنا . کے 


ون احاول في هذا الکتاب » الحديث عن احتال ضعف اهمية البترول فى 
المستقيل بالنظر الى التطورات الذرية الاخيرة . لکن بالنسبة الى هذه الايام » 
والى المستقبل القریب ٤‏ نأمل الاستمرار في شراء البترول العراق الذدى :2 ا 
وتصدره الى الاسواق شركات يسيطر عليها البديطان . وقد يقول بعضنااحاناء 
الا قائذة لتراق من بتروله اذا لم نساعد نحن في استخراجه ٤‏ و کان هذا القول 
يعطي لنا حقوق اصحاب البترول . اما العراقبون فبقولون ان ما تحت تربتهم 
ملك لهم كالتربة نفسها » وبنفس الصورة التي ملك بريطانيا فحمہا . وعلى كل 
حال ٤‏ فليترك البريطانيون تفكيرم لانفسهم وليسكتوا عليه » فصلحتهم هي 
في الحصول على البترول . وهذا يعفي وجوب مصادقة من يسيطرون عليه . وکل 
ما علینا التفكير فيه هو الحفاظ على تعاون اولئك الذين يسيطرون على المترول 
والدين کا يبدو سيظلون مسيطرين عليه » بدلا من ان نرسل قوات عسكرية 
ضخمة لكبت شعب مؤمن مسلح كالشعب العراقی . وكانت خطيئتنا في الماضي 
اننا لن نتعامل مع اولئك الذين سيتولون السيطرة في المستقبل ؛ ولحسن الحظ 
كانت شر كة المترول کیم وت اک رہ > واعترفت حمہوریة العراق 
قبل وقت طويل من اعتراف حكومة جلالتها بها . ولیس من ال متوقع ان تكون 
ثقة العراقيين بالشركة اقوى من ثقتهم بالحکومۃ ولكن من لحتل ٤‏ انهم 


۱۷۷ 10 


سبقدرون خطوتها الذکیة ویفہمون انما تود العمل » فيعقدون معہا اتفاقية على 
ا 

ولا ريب فی ان خير سبيل لتطوير مصالمنا ا ومایتھا ٤‏ سواء | كانت بترولية 
ات IIs‏ الداى اصدافة 
مبنية على الثقة » وثقة ترتكز على الاخلاص » واخلاصا يستهدف الاتفاقيات 
العاجاة . قفن اللازم ان نبحث عن خير ما يلاثم الفريقين وان یکون البحث 
مخلصاكل الاخلاص ومن الواجب ان نبدو راغبين في ذلك ؛ وهناك سبيل واحد 
لتبدو راغبا بالشيء » وهو ان تکون حقيقة راغبا فيه . فليس في مكنتك ان 
تدم اسان وتقنعه باخلاصك ٤‏ وانت غير خلص . ومن هذا الحتوى » يجب 
ان تكون سیاستنا في شكلها التفصبلی مرنة »تتأثر باتحاهات الرأي العام وتبدلاته 
وهي الاتجاهات التي تتطلب تعديلات زمنية من وقت الى آخر .اما ا لحل البديل 
فهو ان نظل رهن الشكوك ٤‏ وان نبحث دائما عن الالاعيب السياسية التي قد 
تفیدنا آ نبا » ولكن فائدتها لن تستمر لان الرأي العام يعارضها. وهذا لا يعني 
عدم التجاوب مع الرأي العام فحسب » بل التلاعب في قضايا المبادىء ايضا 
وهو يعنى فى الوقت نفسه العودة الى « الاصدقاء » الذين يبدون اکثر صداقفة 
لبريطانيا منہم لبلادم » والذين تبعا لذلك يظبرون في النہایة اسوأ اصدقاء 
بريطانيا . واتباع مثل هذا السبيل سيؤدي الى ثورات جديدة كل منها تبعدنا 
عن الوضع الذي كنا فيه قبلا » فعلينا اذنالاختیار بين الصداقة القامة علىالمنافع 
المتمادلة وبين دمارنا النہائی » فهل من الصعب علینا ان نختار ? 

ولعل الصعوبة التي يحدها رجال سياستنا في الاختيار ٤‏ ان اتباع السياسة 
القدة بريحهم من عناء البحث عن سياسة جديدة ومناقشتها ودرسها . وليس 
من الضروري » التفكير بعبداً » ہل في المعضلة القائمةء ولا شك في ان الرجل 
الذي قرر ارسال قواتنا العسكرية إلى الاردن كان يفكر في الوضع کا تراءى له 
آنذاك » دون أن حبد نفسه في محث صعوبات المستقبل التي سينغمس فيها . 
وهكذا يتنقل قادتنا من حل آفي الى حل آخر لانہم قنطوا من ا حول البعيدة 
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المدى . وهذا وضع يتفق مع مزاج اولئك الذين لا برغبون في التفحكير . انه 
يعني عدم الحاجة الى التخطبط على قواعد ثابتة ٤‏ وعدم الحاجة إلى الاخلاص 
او اقناع الآخرين بالاخلاص ٤‏ وعدم الحاجة إلى الصداقة مع الشعوب التي لها 
آراوها الخاصة . وقد حمت عن الخلافات المستمرة بن العرب والشرى © ك 
واحدة ٤‏ وهي عدم توقعنا أن نتعامل بصداقة مع شعوب نختلف عنبا في كل 
شيء . و اد الشعور الناجم عن هذه المعضلة براودنا »> وهو ان من ليس معنا 
فہو علینا ٤‏ وهذا ما یحعلنا نتخطى الأزمات الت تواجہنا فندور حوها عندما 
تقع دون ان نبحث ها عن حل دائم ٠‏ 

ولاوجز والخص القول » اؤكد ضرورة أمرين . علينا أن نؤمن بفكرة 
الحياد وننغمس في العلاقات الدولية ٤‏ کا في العلاقات الشخصية » مع شعوب 
لا نتفق معا . وعلینا أن نتعامل مع العرب » كام نتعامل معہم قط في الماضي» 
على اسس من الصدق والشرف والاخلاص . علینا أن نتخلى دائا وأبداً وبالرغم 
من الاغراء » عن كل فرصة تسنح لنا للتآمر تأيبداً للسلالات المالكة التي نحن 
الوحيدون في حبہا . علینا أن نتوقف عن البحث عن شخصيات جديدة كعبد 
الاله ونوري السعيد . علينا أن نقبل حتما وبسرور ان أممكن . ان للعراقبین 
والعرب الآخرين اراءم الخاصة سواء كنا نعطف على هذه الآراء ( کا یشعر 
بعضنا ) او لا نعطف . ويحب أن لا نتأثر مطلقاً إذا ما أصمنا بصدمة مؤقتة » 
فنفكر في العودة إلى سیاستنا القديمة وبأها قد تكون أكثر نجاحا لو اتبعناها . 
أما الشيء الأساسي الآخر » فهو التخل ما في ايدينا . فنحن لا نزال نؤيد 
الاردن الهاثعي ؛ حت يعدت الأرلاد في السجون »> وحیث الارهاب وأحكام 
الاعدام فقط هي التي تحفظ العهد القائم ٤‏ وحيث تكره الغالبية العظمی 
للشعب ملكها کیا كرهت جدہ عبدالله من قبله . ونحن لا نزال نحتفظ باشرافنا 
على المشيخات العربية لا سما في الكويت والبحرين وقطر وعمان وعدن . فاذا 
ما تخلينا عن كل هذه قبل أن نرغم على التخلی عنبا » فسنحرز بعض الثقة » 
وسننال بعض الود الاختیاري والا فان قصة العراق ستتكرر > ولربا بنتائج 
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الك سوا 

ويطلق على البريطانيين عادة الذين بنتقدون حكومتهم لقب « اعداء 
بريطانيا » فبعد قيام ثورة العراق بقلیل نشرت جريدة التایز اللندنية رسالة من 
انكليزي يعرف العراق جيداً اوضح فيبا باعتدال زائد جزءاً من وجہة النظر 
العرببة ٤‏ فعلق بعض البريطانيين في بغداد على تلك الرسالة بقوهم : « رسالة 
تحمل العداء لبریطانیسا » وهذا يعني انك اذا فہمت الشعب الذي تتعامل معه 
۵7٤‏ سان اول الشخص الذي يدرف ماذا رل انك عدر 
لبريطانيا . وأصحاب هذا الرأي برون في كل شخص نحاول ان يفم ما تفکر 
به الشعوب الاخرى شخصا قلمل الولاء لقوميته . فأنت غير مخلص وغير موال 
اذا استخدمت خيالك » وانت غير موال اذا اد ركت ان لاشعوب الاخرى 
مصا ہا ا ختلفة عن مصالحك وتبعا لذلك ھا آراڑھا الخاصة وأهدافهيا. 
وبالاختصار ٤‏ ان جرد السماح للآخرين من غير بلدك بأن تكون هم شخصيتهم 
وأفكارهم > أمر يعتبر قلة ولاء . والأسوأ من ذلك كله » الصاق قلة الولاء بتكل 
من بری ا حقائق كا هي ٤‏ اذا كانت رؤيته خالفة لما براه البريطان . و كنتيجة 
"و" تقرير امالك عل ضوء ا قائق کا هي » فل ولاء انض . وقد بدو ما 
اقوله سخيفا ولكنها هي ا لحقیقة مع الأسف ٤‏ وإن كانت توضع عادة في قالب 
آخر . فللكثيرين منا لفظان فقط وها « نحن » و دهم » وما سوى ذلك فبراء. 
إذن ان همهم الوحید لا البحث عن ا حق والصدق وإغا التزام جانب نحن أنى 
كان الحق . 

من هو حقاً عدو بريطانيا > ومن هو ا حائن ? ليس من الممكن ان تكون 
عدواً لبريطانيا اذا ما طالبت بتغبير السياسة التي جاءت لبريطانيا ہالکوارٹ 
7 تلو الاخرى . ولن تكون عدوا لبريطانيا اذا طلبت ان تقوم الساسة 
على الحقائق لا الخبال . فلس في خير بريطانيا ان تبني أمالل! على الا كاذيب 
والخدع . ولا يتطلب الولاء لبريطانيا منا ان نجعل امہا كري) لانہا تدعم حکا 
فاسداً يفقر الشعب ویزید تعاسته » ولانها تؤيد اطلاق النار وقتل الابرياء من 
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الشمان والغامان ٤‏ ولانہا تساعد على ابقاء الملايين من الرجال والنساء والاطفال 
في حالة فقر وبؤس . وكانت بريطانيا حتى البوم في مقدمة الرأي العام العالمي ٤‏ 
لكننا الآن ل نبدأ في التداجع الى المراتب الخلفية فحسب » بل أخذنا في خلق 
المبررات الزائفة التي تحمل الناس على احتقارنا بوصفنا مخادعين منافقين تعوزهم 
الجرأة لتحمل مسؤولية ما يفعلون . وقد لمق ببريطانما من الذل مام تشعر به 
في تاريخها الطويل . وإذا كانت تعابير الشرف القومي لا تبدو مناسبة للحديث 
عن السداسة فلنتر کہا ولنحصر حديثنا في « المصلحة » . هل هناك خيانة أسواً 
من وضع بلادك في طريق لا يقود الى النجاح » طريق ينتهي حتما > کا بدا 
ينتبي الان ٤‏ الى كارثة تصب كل مصلحة قومية » طريق قد يؤدي بسمولة الى 
نشوب حرب عالمة دفاعا عن قضة ليست بالغادلة ولا باللازقة ج بالط لكا 
ليست خمانة بالمعنى الفني للکامة » وإنما هي التخبط » كالعادة » من قبل ساسة 
اقتنعوا ذاتيا من آراء حفنة من السخفاء الذين استوردناهم مع البترول من العراق. 


الفصلالعام 


ودود على بعض الاعتراضات 


سأحاول الرد في هذا الفصل على بعض الاعتراضات التى تثار على السياسة 
التي أدعو اليما . وجمیع هذه الاعتراضات تثار دفاعا عن السياسة الإريطانية 
التقليدية الى سديت لنا هذه السمعة السيئة الى لحقت ينا را۷ 
سمعة روسيا الى المد الذي لم تكن تا فيه . - : 
والاعتراض الاول ينيع من المصلحة »> ولكنه يرتبط ایض بموضوع المبادىء 
زار فنحن نسمع القول » بان الولاء والشرف يقضيان علینا بعدم التخلي عن‌اصدقائنا 
واننا اذا ما تخلینا ٤‏ فلن یکون لنا اصدقاء بالسرعة الكافية . والرد على ناحمة 
المصلحة من هذا الاعتراض بسیط وسريع ٤‏ فالسبب في عدم وجود اصدقاء لنا 
في العراق الان هو اننا اسأنا اختیار اصدقائنا . وعلینا ان نبدأ من جديد وان 
نبحث عن صداقات جديدة بين الناس العاديين . وقد یکون حقا اننا اذا تخلينا 
۱ عن اصدقائنا من الطراز القدم من الفاسدين والمرتشين وذوي الكروش الكبيرة 
فسنفقدهم جميعا » ولكن هذه هي النتمحة الى يحب ان نبحث عن الوصول 
MS‏ ياروم ريت فألا غير مخلصین لاصدقائنا لانم 
يدر کون ان صداقاتنا القدیة كانت مزيفة . 
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وعند الحديث عن الناحیة الخلقية علينا ان نبحثمن جدیدعن نوع الاصدقاء 
الذين نتحدث عنهم ٤‏ اولئك الرجال الذين يفرضون حکا فاسدا لضان منافعهم 
الشخصية ويستخدمون الاساليب الوحشية حمایتہ والحفاظ عليه . وهم يتوقعون 
منا طبعا ان نساعدم » لان مثلینا تنفيذا لتعلمات « وايت هول » قد وافقواعلى 
اعمالهم > ولانہم يسيرون طبقا لسلسلة من السياسات التي امتدت منذ بدء عبد 
تدا . اننا حمّا م نرغب في فسادم ووحشيتهم » ولکتتا رغبنا في حکہم 
وبات ازاما علينا ان نتحمل مسؤولية النتائج . ونحن فعلا قد مكناهم من ات خاذ 
موقف ما كانوا لولانا يستطيعون الاحتفاظ به ٤‏ ولذا بات علينا ان نحميهم . اننا 
لسنا مسؤولين عن دفع التقاعد لهم ٤‏ الا اذا كانوا قد عجزوا عن اخراج ثرواتهم 
من العراق ٤‏ وفي هذه ا الة علينا ان نقدم للفرد منهم الراتب التقاعدي الذي 
ندفعه لموظف متوسط في بلادنا » ولكنني سادهش كثيرا اذا لم اسمع ان الفرد 
منہم يصرف في الليلة الواحدة ما يتقاضاه ذلك الموظف المتقاعد في سنة كاملة . 
وقد اصبح اصدقاء بريطانيا الان في العراق اما في عداد الاموات او بين ايدي 
اولئك الذين استغاوم طويلا ۔وعلی امثاهم من اصدقاء بريطانيا في البلادالعربية 
الاقرىق ان يسارعوا بالفرار الى بريطانيا اذا رغبوا في مطالبتها في حمايتهم . 
فليس في استطاعتنا ان نرسل لهم حرسا بريطانيا على اساس دائم . ولعل النكتة 
التي رواها احد النواب البريطانيين من ان تخصيص رجلين من رجال البوليس 
البريطاني ماية الملك حسين في لندن اقل كلفة من ارسال قوات بريطانية الى 
تمان ٤‏ قد اضحكت العالم » اما الحقيقة فهي ان حسين وامثاله لن يحتاجوا حتی 
27 الى رجلي بوليس لان احقاد العرب لا تحملہم على اللحاق به وبامثاله الى 
بريطانيا للثأر منه . 

ولق غل أذابالاستعار حقا الخير لانفسهم بنا نحن لم نعمل شيئا لانفسناء 
وعلى ضوء المبدأ القائل « من هو المنتفع » بوسعنا القول أنهم ہم الذين استغلونا لا 
نحن الذين استغليناهم. فعلى المدى الطويل كانت بريطانيا هي الخاسرة الكبيرة » 
لانہا لم تتوقع » کا توقع أصدقاؤها ان تستقل الطائرة وتهرب الى تر کیا . اننا م 
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نفكر بأنفسنا بل تركنا الآخرين يفكرون لنا . لقد نفذنا شياستهم وجعلناها 
سياستنا . واذا كنا قد رغبنا في تنصيب عبد الاله ملكا على سوريا فذلك لانه 
قال لنا يأنه صدیقنا وانه سیکون منششرحا لو استخدمنا في الحصول على العرش 
الذي يريده. ومن ثم إن ما أداة لنا عہد نوري السعيد من خدمات موضوع يقبل 
تپ "ٰ۰ كن عون أدر ور . وكثيرون من البريطان 
من كانوا يدر کون ان الثورة محتملة الوقوع عندما يموت نوري السعيد ) امانا 
منهم باهتزاز العبد وعدم استقراره . وهكذا تركرت بريطانيا في مصا لحہسا 
الرئيسية على هذا الوضع المتأرجح . وفي الحق فقد وافقنا على تأييد هؤلاء الناس 
ومساعدتهم على تحقيق مطامعہم ومشاريعهم » بالرغم من ان مشاريعهم لم تكن 
هرغوية لدينا . وقد وعدونا مقابل هذا العون بتطوير مضا نا ٤‏ وهكذا فقد 
تعاقدنا مع فريق لا يستطيع تقدی البضاعة التي وعد بتقدیہا إلا بصورة مؤقتة 
70 سليمة ٠.‏ وأنا لا اع اننا لا الارن عل ذلك 1ك 00000 
للغاية في استخدام هذه المساعدة e‏ ماعملوه» ولكثنا من 


ناحية عملية قد خدعنا فى الصفقة ال عقدناها . 


وهناك اعتراض"او اعتراضان تافہان على السياسة التي أدافع عنما > ويمكن 
الرد عليهها سبولة . فأحد هذه الاعتراضات ينصب على ان العرب لیسوا اهل 
للحم دون مشورة الغرب ولكن على أي حال ليس في استطاعة أحد ان يقول 
ان العرب أكفاء او غير أكفاء إلا إذا جربوا . ومن الجدير القول ٤‏ انه بالرغم 
من العداء الشديد الذي لشعر به الكثيرون مصر » فليس باستطاعة أي من 
اعدانا أن يقدم دلبلا على انتقاد جدي لحكومتها . وأسوأ نقد وجه الیہا عكن 
أن يوجه إلى العديد من الدول المستقلة ويقينا انها لسفسطة الادعاء بان آخرين 
لا يصلحون لتسير أمورهم » واننا أكثر كفاءة منهم لتوجیہہا هم . 


وهناك انتقاد آخر يتعلق بالطريقة التى يتحدث ہا العرب» ويقول الناقدون 


ان العرب یتحدو:ٰ كثيراً عن استقلالهم ووحدتهم وبوجہون الاتبامات 


«للاستعاريين » ولكنهم لا يتحدثون أبداً عن الطريقة التي سبحک ما الشعب 


5 ه18 


العربي » وعن الاساس الاقتصادي هذا الحم 0 والنواحي العملية للادارة . وقد۔ 


يكون هذا النقد محقا لو صدر عن العرب انفسهم امس اڈ ان یصو سے 
3 الاستعاريين » فأمر غير معقول . وبنساظة أقول » ان لیس من أننا أت 
نتساءل عما سبحدث بعد استغلال العرب انه شأن العرب أنفسهم . ويقينا ان 
هناك عدداً كبيراً من العرب يدرك خطورة المشا كل الاقتصادية وقد وضع لکل 
مشكلة السياسة التي سيواجهها بها . فللحزب الشبوعي حتما برنامج . ولمثلی 
الحزب الوطني الديموقراطي في ا حکومة العراقية الحالية نفس الآراء الاقتصادية 
التي يعتنقها حزب العال البريطاني . ومعظم اہ الطبقة الوسطى ٤‏ يتوقعون 
من حکومتھم » الاستعانة با حبراء لوضع مشاريع الاصلاح وهذا ما يحدث فعلآ . 


ويقودنا الحديث إلى سياسة التخلى وهي السياسة التى نتخلى وجبها طوعاً 
واختباراً عن بعض مصالح بريطانيا العامة في الخارج . فاذا رأينا ات 
تكاليف الاحتفاظ ببد في الخارج رغم مشيئة أهلء ٤‏ من ناحية الجنود 
والأموال » أكثر من الفائدة التي يمكن ان تجنی من هذا البلد > فالشيء المعقول 
هو التخلي عنه والانسحاب منه . ولکن عوضاً عن اتباع هذه السياسة ٤‏ 
والاحتفاظ با امکن من حسن نية الشعب الذي نتعامل معه نواصل الدفع 
والخسارة» تحاريا وسماسيا » ونخلق لانفسنا كراهيات جديدة وأحقاداً اخرى. 
فنحن في مثل هذه الحالة » مثل السفينة التى تبدأ في الغرق وتظل رافعة رایتہا 
لکن الشعب ليس بالسفینة وقد يكون من واجب قبطان السفينة ان بحارب 
على ظبرها حتی النهاية » لکن من واحب السياسي ان يحتفظ ببلاده ما امكن 
فلس من حقه ان يدمرها . اذ ان وجوده انما هو مايتها . 

ولس هناك من شك في ان علینا الان في العراق ان نتخلى عن E‏ 
الاولی . وعلينا ان نعد عقولنا لتقبل ا حقیقة وهي اننا سنعامل على قدم المساواة 
مع اي شعب اخر » بعد ان كنا نحتل » وییتل الامريكان قریبا منا » المنزلة 
الاولى . اما الآن فعلینا ان ننزل معا » وان یکون نزولنا بكرامة » دون ان 
نحدث ضجة - والا فارے مثل هذه الضجة لن تؤدي الى شيء سوى زيادة 


۸ 


الككراهة لنا ٠‏ وكانت امشازاتنا تسمل تاکن اولاهما كثرة عا اٹ 
العراق ٤‏ وثانیتھما قممة المشورة التي نقدمہا وا میتہا . لقد حاولنا ان اعت 
مناؤرات القرن التاسع عشر السباسية > لکن القرن الشرن ا فام أ 
وقد یکون تخلينا عن مرا كزنا أمراً مولا لکن علمنا ان نتحمل ولن یکول 
سقوطنا كبيراً » وما لم نرتكب حماقات كبرى فسيكون نزولنا طبيعيا ء 


ال الى الشكاوى التي كثيراً ما ورد ذكرها في اقوال الساسة ولعل 
آخرها ؛ هذا الاصطلاح الذي بدأنا نسمعه عن العدوان « غير ا مباشر » . وهذا 
الاعتراض مع تفاهته » إلا انه يذكر الان ٤‏ بصورة جدية في الحياة العامة » 
كا اعتراض معقول آخر . فماذا يعني هذا الاعتراض ؟ يبدو ظاهراً انه يعنى 
۹۶۴۲ ۹ دوله ۹۹۹۹ ١١١۱۹۶)‏ 0> تد 
الجاعة تؤلف الأغلبية في بلد ما ) . أما في المقبقة فمو یعنی أكثر من ذلك » 
وإلا لما اختلفت عن العون الذي قدمته فرنسا لسكان المستعمرات 28 3 
تلك التي قدمتہا انكلترا لغاريبالدي ٤‏ وأا أورد هذه الأمثلة لاہرھن على ۱ 
ما سوابق في التاريخ . ويقول المعلقون ان « العدوان غير المباشر » يعني 1 
2 غير الظاهر ٤‏ اذ عرضت بريطانيا وامريكا في لبان بالعدوان الغير مباشر » 
من جانب واحد في النزاع :لع سد لات ا کن 278577 . 
الحايدون من الامم المتحدة . وهكذا تجاهلنا شہادات الامم المتحدة وبيناتها . 
وإذا كنا سنتبع مثل هذه الطريقة في علاقاتنا الدولية فاننا نكون قد تجاهلنا 
كل رأي معقول . واني ا ان يؤدي مثل کت هذا في المستقبل » 
امتناع زملائنا في الأمم المتحدة عن نقدنا » الى اعتبار جميع قرالا 2 
عن الخديعة والغش 0 كانت هذه حالنا ٤‏ فمن مضيعة الوقت والحيوية » 
ان نثور على روسيا . 


وتقم عقيدة العدوان غير المباشير » مبدأً جديدا . فنحن في استطاعتنا ان 
نتدخل بصورة واسعة النطاق في القرن العشرين لجاية نظام لا شعبية له » ثم 
نحتفظ في الوقت نفسه بنقاء ضمیرنا » لا سپا اذا زعمنا ان دولة اجنبية اخرى قد 


1۸۷ 


ساعدت الما سے ال حد ما . وی _كامات آخری © أن تأسيد حكومات لا 
شعبية لما في السلطان أمر مشروع انان هده وهات ANS‏ دم شا 
والعمل معنا . ويؤسفني ان اقول » ان هذا ما يعنيه العرب اما بالاستعار»وان 
من واجمئا ان نعترف به حتى ولو بالاستنتاج . والنقطة ا حقیقیة ٤‏ على كل حال» 
ھی انه سواء أكان هذا صواباً أو خطأ » فهو أمر سخيف وغير فعال ويؤدي 
۶ ؛ ران ادلان .+0 دا0 تكرن الأرراح قد اردقت 
والتعاسة قد انتشرت في کل جانب . 


فقد وقعت عناصر جديدة منذ أيام غريبالدي . لقد کان يوحد ايطاليا 
عندما كانت مجزأة إلى عدد من الدويلات الصغيرة المستقلة » :وکلہا دويلات غير 
طبيعية ولكن لها من المبررات التاريخية أكثر مما الحدود ااصطنعة بين الدول 
العربیة الیوم من مبزرات . وهكذا يبدو ان الوضعين متشاہین ٤‏ ومع ذلك فان 
غريبالدي ٤‏ لم يتمكن من توجیہ نداءاته إلى سكان رومه او اولي عن طريق 
الرادیو » فان استعال الاذاعات في أمور الدعاية ابتكار جديد » في علیّات 
التحرير » يعارض في استعالہ النقاد الذين اخترعوا كامة « العدوان غير المباشر» 
وتوصف هذه الاذاعات بانہسا تحريض لشعوب البلاد المتعرضة للعدوان غير 
المباشر . وطبيعيا ان الدعاية الاذاعية ٤‏ تكون خطرة عندما يكون الشعب 
المستمع اليها على استعداد للاقتناع . فالدعاية الالمانية لبريطانيا ابان الحرب لم 
تكن مثمرة لان الشعب البريطاني آمن بحريته. وعقيدة « العدوان غير المباشر » 
تسبر طويلاً نی الحقيقة لتعترف بان « العدوان » تأييد لجرك شعبية . وما 
تعترض عليه حكوماتنا في اذاعات القاهرة ليست الاحاديث التي تدافع عن 
القومیة العربية بل تلك التي تأخذ الأمور حقائق مسل بها » وتطلب الى الاهلين 
المقتنعين بالمبدأ » القیام بالثورة الفعلية . فليس من الضروري في عام ۱۹۰۸ ان 
يشر للعرب بالقومية . 


والعدوان يثير رد فعل غير ملائم في نفس سامعه » والفكرة من « العدوان 
غير الماثير » هي إثارة مثل هذا الرد . وإذا ما استعملنا کلمة « هجوم » 


۸۸ 


« بدل » عدوان وهي تحمل نفس المع من حيث الفكرة ٤‏ ولکن أقل تأثيراً 
على العاطفة » بدأت في الظہور لنا فكرة اوضح عن العملية كلها . فحركة شعبية 
کا فی لبنات » أو الاستعداد لحركة يواجهها الارهاب في الاردن ٤‏ او حركة غير 
ع IS‏ ار سك تسم عدر )ل 
مار : والتشجيع شفهي ( عن طريق الاذاعة ) والمساعدة الفعلية > يقوم بها 
الأفراد » ولا تنظمہا الحكومة . وحتى لو لم نثر هنا شعور الوحدة الذي يسود 
العرب وهو الشعور الذي لا يعترف بالحدود اطالیة للدول » فان في وسعنا 
القول » ان مثل هذه المساعدات لا تبرر مطلق) استخدام التدخل المسلح على 
نطاق واسم من الدول الغربية . وليس هناك من سبيل الى انکار ا حقیقة > وهي 
ان ثورة البوم قد تصبح حكومة الغد ٤‏ فہناك فروق واحبة بين الحكومات 
الشرعية وحكومات الأمر الواقع » والحكومات غير المعترف بها . وليسهناك 
من شك بان الاعتراف ٤‏ ولو كان حزئيا » با حیانة التي قد تنجح « عندما تنجح 
لاتظل خمانة » أمر خطر بالنسبة إلى أي حكومة . فتقدم المساعدة إلى 
اط رکات الثورية الق لا تلقى تأييدا شعبيا واسعا قد يكون عدوانا » ولكن 
في الشرق الاوسط عام ٠۹١۸‏ » ل تقم الجبورية العربية المتحدة بعمل كبذا . 
وهذه الاعتبارات ليست محددة » ولكن الناحية الخلقية في التدخل هي من 
الغموض نحدث لا تبرر نقمة خلقية سامية من جانب اولك الذين يتدخلون . 


وبدعی العرب » ان حجة البريطان والأميركان في الموضوع الذي نتحدث 


عنه بالذات ٤‏ حجة واهية ٤‏ فہم يعترضون على اعتقادنا بان في امكاننا دان أن 
نتدخل لساعدة ا حکومات الشرعية مهما كانت مكروهة او قاسية او غير 
ديموقراطية » وإذا ما كان مذه الكامة معنى فانہا تعني العدوان المباشر على 
البلاد . فهاذا يعني اذن التدخل العسكري المطلوب بصورة قانونية من حكومة 
بلادنا ؟ فاستعارة جيش دولة أجتنبية لیقوم باعمال البولیس في بلد ما » لیس 
بالعمل الوطني من حانب الحكومة المستنجدة ٤‏ ولیس له الا ندرة من السوابق 
في التاريخ . وإذا کنا نعتقد ان من واجب ا حکومة ان تكون مثلة لشعبها » 


۸۹ 


ديوقراطىة » ورحيمة » فعلینا أن نتوقف عن إقناع أنفسنا شرعية علنا ٤‏ 
وإذا كنا نقول ان القانون هو الأخلاق ( والقانون ليس كذلك دائا ) فعلینا ان 
نتوقف عن الحديث عن ا حقوق الانسانية والمثل الدموقراطية ٤‏ وإذا كنا نظن 
اننا على حق عندما نؤيد حق تقرير المصير » فعلينا ان نعترف بان التدخل 
المشروع لا يعني إلا العدوان بالنسية للشعب . 

وهل من المهم ان تكون ا حکومات مثلة لشعبها او لا ? وهل هناك صدقا » 
يوجد حق تقرير المصير ؟ فهذه اعتراضات قلیل ما يسمح بها مع انها معقولة . 
وقد نعترف ايضا بان ليس هناك من حافز اخلاقي لاحك الذاتي ٤‏ ولكن ليست 
هذه بالنقطة التي نثيرها . فلکل فرد الحق » نی احاد حكومة خيرة عادلة . 
ولس من الصدق القول ان جيم العرب بريدون حکومات ديموقراطية . ففي 
الح » ان تارم قادتهم الى التفكير بان الانظمة الديموقراطية كثيرا ماجاءت 
لحم بحکومات مناقضة لما بريده الشعب . فالعرب يتطلعون الى النتائج ء ولا 
يكترثون كثيرا بالدساتير التي قد تکون سبيا في نتائج خاطئة . فطريقةنا نحن في 
ان الحكومة تتجاوب مع الرأي العام لتأمين العدالة ٤‏ طريقة برلمانية ٤‏ ولكن 
عندما تفشل البرلانات يحب العثور على اشكال جديدةفي الحم اما الهدففواحد 
دائما ‏ وهو ان برضی الشعب عن حكومته العادلة . وهذا هو هدف العدوان 
غير امباشر . 

ويمكن ان تم القول ٤‏ بان نظرية العدوان غير المباشر > كنظرية جديدة» 
أمر لا معنى له > اذ ان المراقبين منذ عبد طويل » وجدوا انها لا معنى كا٤‏ 
ا اللامة توحه الى روسیا لانہا استجابت لطلب تدختل شر عی من 
حکومة الجر ٤‏ بعد ثورة ايدتها نسبة كبيرة من الشعب > وشجعتہا 1 
الغرب » فكل ما يرضون به لانفسهم ويرفضونه للاخرين يصبح لا معنى له . 
وعلينا ان نضيف ان من الخير لنا ان نتعامل مع مثلی الرأي العام على ان نتعامل 
مع السلطات الشرعیة . واضيف ان هذا امر هام بالنسبة البنا والى سياستنا . 


وهذا الحديثيوصلني الى لباب جميعالمناقشات » وهي التي تتعلق,السياسات 


۱۹۰ 


العالمية او ؟.شكلة علاقات الغرب بالكتلة الشبوعیة . ورغبة العرب في المحساد » 
هى حزء من هذه المشكلة . وابدأ هنا بالحديث عن كامة « الناصرية » الى اخْذنا 
20700 
صحيحا اذ انها توحي بوجود عقيدة ابتكرها عبد الناصر ٤‏ بينا في ا حقیقة لا 
توجد عقيدة كبذه . لان عبد الناصر ينطق بلسان العرب وبردد اهدافهم وهي 
الاهداف التي نشأ على اعتناقہا وهو يدافع عن كفاءة الشعب الذي نشا فيه 
والذي كان حتى عبد قصیر » ذليلا مستعبدا يقتله الفساد » والتأخر الفني ٤‏ فهو 
ف الحقيقة لیس مخالق عقيدة . « والناصرية » لست فكرة. . 


وان اكثر ما نکره في عبد الناصر سیاسته الحيادية . فلكامة الحياد وقع 
سيء لدى الكثيرين مع اني لا ارى مبررا لذلك . والسبب الحقيقي يبدو ناما 
عن شعورنا بان ال حباد معناه الميل الخطر نحو روسیا . وقد تعودنا على فكرة 
وجود بلاد محایدة كالهند وافغانستان مثلا » ولكن حتى في هذه الحالات » كنا 
كثيرا ما نحاول اقناعہا على الل اکثر فاكثر نحونا . فنحن لا نريدهم ( والروس 
لا ریدو نهم ) ان یکونوا محايدين تماما . فنظرتنا تقول ان الحيادالحقبقي 
امر مستحيل » وعکس هذه النظرية لم يبرهن عليه بعد 5 


ولنستعرض لبرهة وجيزة تاريخ عام ما بعد الحرب . لقد حلت فترة اعتقد 
فبها الغرب > وامريكا بصورة خاصة انه مہدد من اتساع الشبوعیة . والظريقة 
الوحيدة التي رأتها امريكا لتقوية البلاد غير الشوعبة وتمكينها من مقاومة 
الام داد ری “ هي اقامة سلسلة من الاحلاف العسكرية . وكان ا مندف 
مقاومة الغزو الشيوعي المسلح ؛ لا محاربة الشيوعية داخليا » وان كانت فكرة 
العون الاقتصادي قد تطورت تدريحيا . ول يتأثر حجم الحزب الشيوعي الكبير 
في فرنسا بانضهام فرنسا الى حلف الاطلنطي . وني کل حالة قامت المحاولات » 
لاقناع كل دولة بالانضمام الى الغرب » ول تقم هناك ایق فكرة بترك اية دولة 
عدوة للشبوعية وني الوقت نفسه حرة من التحالف مع الغرب . فالوقوف ضد 
الشبوعیة وحتی مكافحتها من الداخل ٤‏ دون الانضمام الى حلف عسكري ؛ لم 


0 


يعتير کافیا او مقنعاء فعبد الناصر » يكافحالشيوعية ولكنه لن ينضم الى حلف 
ضد روسيا » وموقفه منطقي للغایة » وهو تعبير عن الشعور الاسبوي عامة . 
08/٥‏ سمل علن وت ا ات سا راطالا 
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والاعتراض الوحيد على الحياد » انه لن يفيد » لأن رونا مل الدول 
المخاندة . أما انصار الماد فيقولون ان لیس هناك دليل على ما سيحدث في بلاد 
لا عرض الاو الشيوعي . وهم يقولورن : الخطر لا يقوم في تبادل الزیارات 
الودية > أو قبول المساعدة بل في تقدم الحزب الشبوعي وتغلغلہ للوصول الى 
مراکز النفوذ . وقد یکونون على خطأ في رأهم “ولک لاس فشاك می عل 
أكثر خطورة . قد يضطرم الى الذهاب في الطريق الخاطىء » مناستمرار ترداد 
القول بانهم مخطئون . ويود عبد الناصر لو اخذ المساعدات من الٍانبین ٤‏ وبود 
أنضا أن لا یکون معتمداً عسكريا على أي فريق ٤‏ ولکن ليس في استطاعته 
انشاء صناعة سلاحكافية له في وقتسريع > واذا كان مایحصل عليه من مساعدات 
بريطانية تافہاوقلیلا » فہذا ليس يخطيئة > لاننا نحن لا نريد التفام معه . اننا 
نفضل الاصرار على عنادنا وترك الممدان لمنافسينا > محاولين البرهنة على ان ا اد 
لا ينجح » عن طريق دفع العرب 0 إلى أحضان روسيا . 5 

وهناك أسباب نظرية اخرى لكراهية ا حباد » وهو ضعف امریی اأکثرمزہ 
17 ل هده تا ان الشبوعنة الروسية أمر سىء وان الناعوقر ا 
الغربية » نظام طيب » وفهذا فان اي رجل يقف في الوسط ٤‏ يكون سينا » 
واذا ما رفض ببع روحه للغرب فہو حتما يؤيد الشيوعية . وا حایدون طبقاً 
فمذه النظرية » أسواً من الشیوعبین ٤‏ اذ انهم غالبا یکونون شبوعیین مستورين . 
واعتقد ان هذا الحوار هو جزء من رغبة امريكا فی الحضول على الاعترافبا جيل . 
فلقد ساعد الامریکیون الكثير من الشعوث © فكانك مساعداتہم کر وم 
بريدون|نيشكرمم الناس وان یکون هذا الشکر على شکل)استحسان ‏ وهذا 
من اسباب حقدهم على الناصرية » وعلينا ان لا نستہزیء بهم» فنحن أيضاننتظر 
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من الآخرین أن يعترفوا محمیلنا اذا ما قنالهم خدمة » مع اننا نرى في ا حدمة ما 
برونه هم فیہا كاساءة . ولکن هذه كاها اعتراضات غير مقنعة ضد ا حباد وهي 


ليست كافية لاقناع ا حایدن 5 


وهناك و من الحياد علينا ان تن بصورة کنا فنحن قد بالغنا 2 
أفكارنا حتى أصبح العدوان الشیوعي الروسي في نظرنا أشد خطورة منالحرب 
الذرية . اما العقلية الافريقية الاسىویة فتخشى الحرب قبل كل شيء . وعندما 
تحدث المدعي العام في محاکمة ا مالی عن اخطار الحرب الذرية دعا بالارقام 
عن ضحایا الحرب الاخيرة وأشار الى تخوف المستعمرين ( يعني بريطانيا وامريكا 
حتما ) من فكرة الحياد آلايحابي اما نحن في الغرب . فلا نفزع من ذحريات 
الحرب الماضية با وقع فيها من ضحایا ومن « الام الامہات والارامل والاطفال 
وانتشار الحاجة » والفقر » والمرض » وال جاعة ؛ والارهاب » والاضطباد » کا 
اخذنا نفكر بالحرب الذرية بهدوء . ويشار في بريطانيا الى ان معارضة ا حرب 
الذرية خدعة سياسية خائنة تحمل طابع الشيوعية » ولکن هل في امكاننا ان 
نتجاهل عا ا يفزع من آلام الحرب الحديثة اذا كان هذا العالم الذي تعوزه 
التحرة . عق ان ارت الدرية هى أسوأ غدیت ورت لھا لا 
بالسلام العالمي ليس ابتكاراً شیوعیا بالرغم من تأبيد الشيوعيين له . 


وم يكن لروسيا حتما أي دور في تبيئة الثورة العراقیة: . والشوعوت 
النشيطون الان > إما انهم عادوا الى البلاد بعد الثورة أو أخرجوا من السجون» 
اعانا من الثورة باطلاق ا حریات . وإذا كان هناك من أمر مؤکد » فبو ارت 
الجبش ٤‏ ل يكن بين ضباطه احد من الشيوعيين ومن الواضح ان الشيوعيين لا 
يأملون في النجاح ٤‏ رغم نشاطهم إلا اذا انقسم الجيش على نفسه . ولكن ما ان 
وصلت انباء الثورة الى روسيا حتى سارعت هذه الى تأكيد وجودهما عن 
طريق الاعتراف بحکومة الثورة والتہدید بالدفاع عن العراق ٤‏ لتكسب لنفسها" * 
الفضل فيا وقع . وكان الجزاء عظیعاً . فدون ان ترفع اصبعہا الت الفضل الذي 


أرادته . ومن الطبيعي ان اد العرزاق اكثر فائدة رسای ا ا 
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بغداد . ولا شك فيان من خير روسب ان تحترم حياد العراق وان تبرهن 
للعراقبین على ان قصص الغرب عن العدوان الشوعي تختلقة مضللة . فبل ستکون 
۳ ×22 سی فى هذا ری وم مرا . 

وإذا كانت روسيا من الذكاء بحيث استغلت الوضع لصا حہسا فقد كانت 
بریطانیا وأمريكا من الغباء محبث ممحتا لروسیا بهذا الاستغلال ٤‏ وعلتا الوضع 
اوت ما یکون عليه بالنسبة اليهم . وقد ثبتت روسيا الفكرة العرببة وأوحت 
للعالم بان العرب قد تبنوا فکرتہا . وصدق الامريكان الزعم الروسي فضوا في 
اعلان وجودهم قائلين: نحن هنا حر كين قواتهم وأسلحتهم » ومہددین ومنذرين» 
ورأى العرب في كل هذا مظبراً من مظاهر الروح الاستعمارية التي تواصل البحث 
عن مصاظھا » بينا رأوا في الروس حماية للحرية . 

ولیس من الحبر لارئیس ازم اور ومن ورائه سلون لويد ان يواصلا الحديث 
۳ ل الارسط والمطف عل المرت في ارت الذي ت ف 
قواتها » حكومات مكروهة . ولا بزال المستر سلوين لويد » يشير الى ان حركة 
القومية العرببة حركة غير حکیمة أو مفتعلة . وني الوقت نفسه نشرت احدى 
الصحف المصرية تعميم) سريا من وزارة ا ا 
الديلوماسيين في الخارج . تطلب الم فيه » التظاهر بصداقة حكومة ا ٤‏ 
فوا أسفاه على الدبلوماسية التی تفقد عنصر الاخلاص وهو العنصر الذي يتعشقه 
0 ا ل اكير لت ان نحاول فت التوازن عن طربى الآهل ع 
وقوع اضطراب في الاردن . أو في أي مكان آخر وليس من ا ٹیر ارسال 
المساعدات الاقتصادية عن طريق حكومات فاسدة تقوم بابتلاعہا قبل وصوهًا 
الى المكان الذي يحب ان تصل اله . ولا ريب ف ان المساعدة التى یکن لما ان 
٦۷‏ ا ملل الشيوعي »هي تلك التي تقدم الى الدول الحائدة . 

وآذا ما تحت الشموعية في احداث ثورة جديدة في العراق ٤‏ فالسب في 
ذلك پرجع إلى اننا قد سہلنا النجاح على روسيا لا إل د كاء روا 
او مبارتها » وفي الحق ليست روسما في حاجة الى المبارة وكل ما تحتاجه هو ان 
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تہتف للحرية في بلد عربي نسارع نحن إلى الظن ٤‏ بان هناك مؤامرة روسية في 
الخفاء . وإذا كنا من السخف على هذا القاس ؛ فلا غرو إذا ما ھزمنسا٤‏ 
فحماقات كبذه هي التي تبني النفوذ الروسي . فمن المؤسف اننا كنا سخفاء 
في الماضي حتى امنا لروسيا ما أحرزته من انتصارات . وليس من المکن لنا 
ان نقنع العراقبین بان روسيا لم تكن هي التي أخافتنا فنعتنا من التأخل في 
العراق بعد الثورة . وليس هناك من سبيل لان نقنعہم باننا لن نتدخل لمنع 
وقوع انقلاب شبوعي في العراق . أما روسيا فتحاول تشجيع الرأي القائل 
اننا سنتدخل ٤‏ ولكن هذه ليست بالنقطة المهمة ٤‏ والشيء المفزع ٤‏ هو انه 
بالنسبة لماضي بريطانيا في التدخل فيشؤون العراق طبلة أربعين عاما > وبالنسبة 
لماقتها الأخبرة في مشكلة قناة السويس فليس هناك من أمل في اقناع أي عراق 
بان بريطانما تنوي اتباع سياسة جديدة لان العراقبین لا يؤمنون بالاقوال . 
ولماذا تكون كثيري الشك سياسة الحياد ? فايحاد كتل محايدة سيكون 
اسهاما في السلام » لان كلا الفريقين سيصغي إلى رأي مستقل » ويأمل في التأثير 
عليه لصالحه ولا شك في ان رفض العراق لياق بغداد سيساعد كثيرا في هذه 
العملية _ ولكن لا ےت الصورة الاکن تشاوما .. ولرد ا د 
بالتدخل التدریجيی في البلاد الغربسة ٤‏ وتستولى علیہا نہائیا . ففي الوقت 
ا حاضر حیث الأمور غير مستقرة في العراق > لا يبدو هذا الاحمّال > وهو بعید 
للغاية فى مصر ٤‏ ولکننا إذا ما واصلنا سياسة اغضاب العراقيين فقد نسارع 
فى الوصول إلى تلك النتمجة . والآن لنأخذ الرأي التفائل . اذا استطعنا اقناع 
العراقيين باننا الآن اصدقاء وعلى قدم المساواة الشريفة » فقد یکون في وسعنا 
استعادة بعض الود الذي خسرناه » وقد تبدأ انذاك اخطاء الروس > الى 
لام العراقيورت عنما الات ف الظہور أمامہم . وعلینا أن نترك العراقيين 
يرون الامور بانفسہم واذا كنا نؤمن باننا على حق ٤‏ فان ما سيراه العراقدون 


سیتفق مع رغباتنا. 


وقد حاولت في الفصل السابق ٤‏ ان ادافع عن السياسة التي اؤمن بصحتها 
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والتي:اعتقد انها السياسة الوحيدة الصالحة لبريطانيا ومصا ہا . فعلينا ات 
نتوقف فعلا » عن ان تكون استعاريين لمصاحتنا . فبناك سيب مہم لذلك . لقد 
خسرت بريطانيا « الاستعمارية » ركنا ع الشوعية لھا فقدت كع 
تلك الميزات التي قکنھا من مناشدة العالم لتأييدها . واذا ل یکن لبريطانيا من 
مبداً في العلآقات الخارجية بل تستہدف مصاحتها 6 فلن يصغي اليها احد . 
واذا كانت العدالة والحرية وا حق امور غير قابلة للتصدير . فهل هناك من امر 
ور عليه ولاءنا ‏ واذا كنت امينا مع عائلتك وغير امين مع جيرانك ٤‏ 
فسرعان ما تصبح غير امين مع المبع ٤‏ واذا كنا حقا نريد العدالة لانفسنا 
فقط » فان الشبوعية قد انتصرت حا . وتكون النتيجة ان لا يصغي احد الینا 
ق الخارج ٤‏ بل ان تصبح ف وضع لا E‏ من منع الشوعية من الاسثار ف 
بريطانيا . وقد نعمل ذلك لنفعة انانية ولكنه حافز اقل اہ میة ما يتوقع 
الكشرون . ويصبح من الخير لنا انذاك ان نستسلم للضغط . وعلى کل حال ٤‏ 
فالشيوعية تستہدف في دعايتها احسن المشاعر عند الناس » لاما تخفي وجھہا 
القببح بحٹا عن ا مہتدی . والطريقة الوحيدة لابعاد الشوعية > ھی ان توحد 
الظروف التي تبعدها » والا فلن تحد يدا واحدة ترتفع في معارضتبا . وفي 
وسعنا ان نوقف العمل الذي يؤدي الى دمارنا » واذا اردتا من حكومتنا ارت 
تتبع العدالة مع العرب فعلینا ان نحملها على ذلك . اننا ندفع الى احضانصداقة 
ا الت البلاد الى كان من الم كد انا ستفضل الغرب ٤‏ وحن قى. الوقت 
نفسهنقرب الوقت الذي يصبح فيهازاماعلينا ان نواجهالامورفي بلادنا اونستسم . 
ولایکن لنا ان نصدق ٠‏ انه عندما يصطدم ا حق بالمصاحة فسنتبع الطريق 
الذي طالما قادنا في ا ماضي الى الكوارث . 
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